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 جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

ي أي نظإم 
ن
لإ يجوز ؤعإدة طبع أو نشر أو توزي    ع هذإ إلكتإب، كليإ أو جزئيإ أو تخزينه ف

ونية، أو ميكإنيكية، أو سمعية، أو  جإع، أو نقله بأي وسيلة سوإء كإنت ؤلكتر إستر

ي مسبق من إلمؤلف. بإلتصوير، أو إلتسجيل، أو غت  ذلك، ؤلإ بإ  ذن كتإب 
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(1) 

 سقوط َاعى
 تحمل سمرتهإ دإفئة، 

ً
إ هإد جمإل

ً
حلإ يحتإج ؤلى  ئ . شفتهإ إلعليإ مرسومة سرر

ي عل تبلطف، 
إ وجههإ ضفن

ً
شعرهإ إلأسود ينسدل و  ،من إلجإذبية شيئ

 صإفية  تلمعإن، وعينإهإ إلسودإوإن كستإرة نإعمةحول وجههإ  
ً
بثقة، نظرة

  .سيستقريعرف أين   حإدة، كأنهإ سهم  و 

إ قوإمهإ ل
ً
ته، بل بإنسجإمه إلطبيعي م يكن لإفت

ّ
ي  ،بخف

بثبإت، ترفع  تمشر

يإء صإمت  رأسهإ     .ينإلهلكنه … هنتبإإلإ لإ يطلب بكت 

ي إلكلية، لم يكن بينهمإ حبٌّ معلن، 
ن
ة ف قضن بجوإرهإ إلسنة قبل إلأخت 

إ 
ً
؛ إلمشإعر عن  ، لم يتحدثإ دإخلهلكن كل ضحكةٍ منهإ كإنت تلمس شيئ

ة مإ عجزت عنه إلكلمإت: إبتسإمإت خجولة، قد قإلت ف إلؤشإرإت إلصغت 

إف ونصفهإ تردد.  ونظرإت طويلة  نصفهإ إعتر

إف بمإ يتجإوز إلسطح، وكأنهإ تركت له  ومع ذلك، لم يجرؤ يومًإ عل إلإعتر

ي … إلقلب موإربًإ
 .دون وعدٍ أو نفن

ن نحوه  وسط كل  ي يلتفير
 يهو إلذ بريقهإ وحدهكإن إلجميلةت إللوإبر

إ ، وكأنه يريد أن يلتفت  .يطعن 
ً
قول دون أن يؤليهإ وحدهإ هي تحديد

 :ينطق

ي حسّيت معإهإ ؤن و ، تك"أنإ إختر 
فضلتك عن إلأخريإت، لأنك إلوحيدة إلتر

 إلحكإية ممكن تكمل."

ي نفسهإ ولإ فيه، بمإ 
ن
ي صمت، أو لعلهإ لم تكن وإثقة، لإ ف

ن
ربمإ أحبّته ف

ي لتخطو ن
 أكتر إستقرإرًإيكفن

ً
هإ عمرًإ مستقبلً ي من يكت 

ن
  .حوه. وربمإ رأت ف

تهإ تفضحهإ  لكن ي بشعةأغت 
ة ،ثم تختفن إ تلمع عينيهإ للحظة قصت 

ً
، حيإن
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رى
ُ
 .كأنهإ تخشر أن ت

جت إلدروس بإلمشإعر، وصإرت لقإءإتهمإ إلصبإحية  ن  بعد يوم، إمتر
ً
يومإ

ي ز  خإص طقسشبه بأعإدة قبل إلإمتحإنإت 
ن
إوية هإدئة، يجلسإن ف

ي حيإتهإ، وهو يتبإدلإن إلملةحظإت وإلإبتسإمإت، 
ن
منحته إمتيإز إلحضور ف

ه ، تنتظره صبإح كل إمتحإن للمرإجعة، ، إلإمتيإز إلذي لم تمنحه لأحدٍ غت 

ي وتجلس معه بعده لمنإقشة إلؤجإبإت وإلتخمينإت، 
ن
ح له بإبًإ ف

ّ
وكأنهإ تفت

ح حيإتهإ 
َ
 للئخرين. لإ يُفت

ي صبإحٍ عإ
ن
 قبلتتكلمإن  نأنيقة، لإفتة، عينإ… أخرى فتإة دي، جإءتوف

أن كلمإت، عرضت عليه أن ينضم ؤلى مجموعتهم للمرإجعة، وقبل إل

 من ذرإعه:  بلطفمدت 'ندى' يدهإ وسحبته ينطق 

 ".تعإل، نرإجع سوإ زي كل مرة"

ي عينيهإ لم تكن كذلك؛ 
ن
فيهإ تلالأت كإنت عبإرتهإ بسيطة، لكن نظرة ف

ة    . رغم محإولتهإ ؤخفإئهإ  ،، مكشوفة صإفية غت 

ي دإخلهإ، كإن قلبهإ يتصإرع: جزء  يريد أن يستمتع بهذإ 
ن
ئ ف

ن
، إلقرب إلدإف

  .وجزء يخشر أن يمنح قلبه لشخص لإ يضمن لهإ مستقبلة يليق بأحلةمهإ

ي تلك إلنظرة إلخإطفة
ن
تهإ ف ن لمح غت  ي وشعر أن إلوقت قد حإن، … حي 

ن
ف

...قلبه بثقة تكإد تلةمس إلغرور سإر بجوإرهإ إت متحإنإلإ إليوم إلأخت  من 

 ... ، كأن كل خطوة تقرّبه من سؤإلٍ لإ يحتمل إلتأجيل. وإتهيسبق خط

ن خرجإ من بوإبة إلجإمعة، كإن كل  منهمإ يشعر بأن مإ جمعهمإ طوإل  حي 

ي إلهوإء إلمفتوح. خطوإتهمإ متوإزية، لكن بينهمإ 
ن
د ف
ّ
إلعإم يوشك أن يتبد

ة كف يلة بأن تفضح إرتبإكهمإ. أحسإ فجأة أن وجودهمإ معًإ لم مسإفة صغت 

حمّل إلأمر أكتر ممإ 
ُ
يعد له غطإء، وأن أي نظرة عإبرة من زميل قد ت

 يحتمل. 
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بص عند  "ندى" أحسّت بثقل نظرإت غت  موجودة، كأن أشبإح إلزملةء تتر

: ذلك إلقرب إلهإدئ،   كمإ هي
أطرإف إلرصيف. أرإدت للامور أن تبفر

ن صفحإت وإللقإءإ ي تتسلل بي 
ي دون موعد، وإلضحكإت إلتر

ي تأبر
ت إلتر

ي إلسنة إلقإدمة،   .حبّ خفيف، لإ يَعِد ولإ يطلب… إلكتب
ن
كإنت تفكر ف

آخر سنوإت إلكلية، وتقول لنفسهإ ؤن مإ بينهمإ جميل كمإ هو: علةقة بلة 

ي إلقلب دون أن … إسم، بلة وعود، بلة أثقإل
فقط مسإحة دإفئة تكفن

قيّده. 
ُ
 ت

إ ثم  ليهإ ؤ تإلتف
ً
دد ي ونظر  ،كش حإجز إلصمتمتر

ن
ِ  عينيهإ ف

ن ، إلمرتبكتي 

 : وقإل

 هو ؤحنإ هنتقإبل ؤزإي بعد كده؟"… "ندى 

، وقإلت بلهجة كأنهإ تقرأ مإ ورإء إلسؤإل نظرت ؤليه بلمحة من إلقلق، - 

كإن وجهه:   جإدة، وعينإهإ لإ تتر

؟" ي
 "مش فإهمة، نتقإبل ؤزإي يعتن

 أن يجد مخرجًإ إرتبك، لكنه إبتس -
ً
إ م محإولا

ً
 :لإئق

ي "
ن
ي نتقإبل ف

ي  ،إلنإدىيعتن
ن
 ".أجيلكحتر  ... أوى مكإنأ أو ف

ي إلوقت  -
ن
دد وإلحذر ف ي إبتسإمة خفيفة، تحمل كل إلتر

ن
إرتجفت شفتإهإ ف

 :نفسه

ي ؤزإي؟"
؟! مش فإهمة يعتن   "تجيلي

إجع خطوة ؤلى إلورإء لل هدفعت فإجأته، كلمإتهإ  -  حذربصوت ، ثم سأل تر

 :قرب ؤلى إلهمس أ

 فإهم حإجة غلط؟"  ..."هو أنإ

  ، أشإحت بوجههإ ثم رفعت ندى نظرهإ ؤليه للحظة، سإد صمت قصت 

 :وقإلت بجدية هإدئةنحو إلفضإء 
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 "بس من غت  ترتيب… "ؤحنإ ممكن نتقإبل

إ ورإء تلك إلإبتسإمة... بعدهإ إبتسمت 
ً
ي شيئ
 إبتسإمة حزينة، وكأنهإ تخفن

ي ذهنهإ صورة إ
ن
لعريس إلمنتظر تذكرهإ بإلحدود إلتر عليهإ ومرت ف

إمهإ ...   كملت : أ و إحتر

ولو … "أنإ مش عإيزة أظلم حد، ومعرفش ؤذإ كنت أقدر أدي حإجة لحد

 ".فيه حإجة، فهتكون لزوج إلمستقبل، صإحب إلنصيب

ة رإكدة  ي بحت 
ن
ي إرتبإكه  ،كلمإتهإ سقطت عليه كحجر ف

حإول أن يخفن

 :وقإلبإبتسإمة 

كمل أ شإيفك إلصورة إللي حلمت  نإ أ، ش إلموضوع من فرإغأنإ مإ فتحت"

ي هإ إمع
 ".حيإبر

 كإن يريد أن يقولهإ بوضوح: 

 "أنإ عإيز أكون زوج إلمستقبل"

ي لكن 
ن
تهإ ف ء كإن  نت  ي

إ. يغلق  شر
ً
س بعمق،  بإبًإ لإ يريد أن يرإه موصد

ّ
تنف

ة عإطفية نإعمة  :وبدإ كمن يحإول أن يوإزن كلمإته قبل أن يضيف بنت 

ي حيإتنإ ومإ يسيبو … إرفةع"
ن
وإ ف
ّ
ي نإس بيعد

ن
ي نإس بيفضلوإ جوإ … أثر إ ف

ن
وف

ي منك مش نإوي أقفل أي بإب … إلقلب. وأنإ
ي  أكتر يقربتن

لحد مإ تكوبن

 ." متأكدة

ء من إلغرور، لكن تحتهإ خوف لإ تريد  - ي
ي إبتسإمتهإ شر

ن
تأملته لحظة، وف

  لموإجهة،كمإ لو كإنت تهرب من إ  ثم غإدرت بخطى ثإبتة،، أن ترإه
ً
تإركة

 
ً
 صفعة

هإ، كأنه تلفرّ
ّ
ي رد
ن
، لم يستوعب وقع إلمفإجأة ف

ً
 مذهول

ً
خلفهإ رجلً

ي خيإله عل نحوٍ مختلف تمإمًإ."
ن
 أزإحت ملةمح عإلمٍ رسمه ف

طفئت أنوإر حلمه فجأة
ُ
ي مكإنه كمن أ

ن
إ ف
ً
، يحإول لملمة شتإت ظل وإقف

وده، مرّت ؤحدى صديقإتأفكإره،  هإ إلمقربإت وقبل أن يستفيق من سرر
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  .تحمل طفلهإ إلرضيع

توقفت بجوإره، وقطعت صمته بضحكة خفيفة وسؤإلٍ مبإغت عن 

 .؟ندى

دإعب إلطفل وهو يحإول ؤخفإء إرتبإكه، ثم روى لهإ مإ جرى بإيجإزٍ 

ة خفيفة  مرتبك، فإرتسمت عل وجههإ دهشة صإمتة، قبل أن تهمس بنت 

 تحمل أكتر ممإ تقول."

  'وإنت جإهز للزوإج؟'"

 :أجإب بشعة -

ة، وعإيز بعد إلتخرّج نبدأ مشوإرنإ سوإ"
ّ
ي جإد
 "أنإ نيّتر

 وإبتلع ريقه وأردف: 

ي تكفينإ 
ي مع وإلدبر

ومإ  ومش ممكن أسيبهإ لوحدهإ، أنإ وحيدهإ… "وشقتر

  ينفعش تعيش لوحدهإ."

ة، وقإلت هإمسة -   :إبتسمت إلصديقة بخت 

 … أنت فإجأتهإ "
ّ
 ."يمكن إفتكرتك بتتسل

  :إفت بغمزة هإدئةثم أض

  ." سيبلي إلموضوع ده"

ءٍ قإدم. و  ي
إ بشر إ خفيًّ

ً
 إنسحبت بصمت، وتركت خلفهإ وعد

*** 

ة...  ي عينيهإ بريق زهوٍ يلمع تحت ستإرٍ من إلحت 
ن
إ غإدرت ندى، وف

ً
... أحق

ي ؟ محمود 
 يحبتن

؟!   ذلك إلفتر إلذي تلتف حوله إلنظرإت أينمإ مضن

إ... لكنهإ تعلم 
ً
أن إلزمن لإ يرإهن عل إلمشإعر فقط، ربمإ كإن صإدق

ي خإطرهإ، كإن ، وإلعمر إلمتقإرب لإ يربك إلقلب بقدر مإ يربك إلحسإبإت
ن
ف
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:  "حسإم"  يلوح كخيإرٍ وإقعي

ع بوظيفة مرموقة"
ّ
ي   ،رجل أكت  منهإ بسبع سنوإت، يتمت

ن
ة رحبة ف

ّ
وشق

 عن جديّ 
ً
ي إلبنك، فضلً

ن
ي منطقة رإقية، وسيإرة فإرهة، ورصيدٍ مري    ح ف

ن
ته ف

ءٍ  ،لإ إلتوإء فيه… ترتيب لقإءٍ رسمي للةرتبإط ي
ولإ ؤشإرإت خفيّة، كلّ شر

 ".  عنده وإضح ومبإسرر

... فكإن قصة جميلة عإشتهإ دون ندم، مليئة بإلضحكإت، محمود أمإ 

ي قإلت مإ لم يُقإل
لكن إلصفحة، مهمإ ....وإلهمسإت إلعإبرة، وإلنظرإت إلتر

ينت، آن أوإن طيّهإ... إلأصدقإء
ُ
تزوجوإ، أنجبوإ، وفتحوإ إلبيوت، وهي لإ  ز

مجإل تملك رفإهية إلمغإمرة ولإ قلبًإ يحتمل إلخسإرة من جديد، ولإ 

لةو لحيإة مؤقتة   .أحلةم مؤجَّ

ي مرآة إلحُلم وإلوإقع،
ن
  نظرت لنفسهإ ف

 
 :وقإلت بصوتٍ لإ يسمعُه أحد

 لكن إلعقل يختإر."… "إلقلب يهوى

 حتضنتهإ قإئلة : دق بإب غرفتهإ ودلفت صديقإتهإ وإ

 "!إلل عملتيه ديهإلمصيبة  ؤيه"

 :ةوقإلت مستفش  ،رفعت حإجبيهإ بدهشة -

 " ة؟" مصيب

 :مشعة ردت -

ليه؟ ؤحنإ كنإ نيلتيهإ  ،،،، إلوإد جإد للةرتبإط بك، وزى إلفل، محمود " 

ن إللحظة دي!"  مستنيي 

ء مؤلم - ي
 :، وقإلت بهدوءأغمضت عينيهإ كأنهإ تحإول نسيإن شر

... أنإ خإيفة من نفشي معإه. خإيفة أكون محمود إ مش خإيفة من أن "

ت." يت، مش إختر
ّ
 حن

تحسست إلوسإدة  ،وألقت بجسدِهإ عل طرفِ إلشير ثم تنهدت بخفة، 
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ن يديهإ برفق، كمن يبحث عن طمأنينةٍ عإبرة لإ يعرف ؤن كإن يريد أن  بي 

كهإ تضيع وهمست بصوت خإفت:   يجدهإ أم يتر

ي … كل حإجة فيه تغري إلعقل قبل إلقلبوسيم، و  محمود " 
ن
 لكن ف

 ".ليإ هيبفر جوإيإ بيقولىي ؤنه عمره مإ  ؤحسإس

نظرت ؤليهإ صديقتهإ بإندهإش، وجلست بجوإرهإ، قإئلة بنصف مزإح  -

 :ونصف جدية

؟ ده بيفكر بإلجوإز يإ ندى! إلنإس بره بتتجوزوإ عل " ي ؤيه مش ليكي
يعتن

ي جإتلك فرصة وقلب
  ".فرصة، ؤنتر

 :ضحكت ندى بمرإرة ممزوجة برقة، وقإلت -

بس يمكن هي كإنت لحظإت تتعإش، … أنإ عشت معإه لحظإت حلوة"

بتن عليهإ حيإة."
ُ
 مش ت

 :كملتأ ثم إبتسمت و 

ي إلخميس إلجإي  "
  ."رسمي قبل مإ يتقدم حسإم هيقإبلتن

 ردت مشعة :  -

ي  "
ي وإفرض مإ نإلنإش إلرضإ، تبفر

 " محمود خشبر

ة عميقة وقإلت:  أثربدإ عل وجهه   حت 

ن  بس أنإ مش جإهزة أعيش صرإع جديد، ولإ أقدم … "أنإ مش بخليه إستي 

ي نصف له 
أعيش حيإة فيهإ … وأنإ نفشي مش متأكدة. أنإ عإيزة أرتإح ،يقيتن

 ".طمأنينة

ة أكتر حزمًإ، كأنهإ تحإول أن تقنع نفسهإ أكتر من ؤقنإع  ثم تإبعت بنت 

 :إلأخرى

ي مليإنة شكيستإهل حب وإضح.  محمود "
مش هأظلمه،  ،.. وأنإ دلوقتر

 ".ومش هأظلم نفشي 



 

 

10 

 :إبتسمت صديقتهإ بخفة، وكأنهإ قرأت مإ دإخلهإ، وقإلت -

ي حيإة مرتإحة، من غت  تعب
ي عإيزة تعيشر

، مإ إنإ إهو إبتديت مع "ؤنتر

، ، محمود  يعربية ز  من إلصفر لإ كإن عنده شقة ولإجوزي  ي وسإفر دب 

عند مإمإ، وأخدنإ إلدنيإ خطوة خطوة،  وقعدنإ ، وسإفرت له، وخلفت

 ".وقربنإ نشم نفسنإ 

 ندى هزّت رأسهإ، وكأنهإ تقول:  -

 "إلزمن كفيل بإلؤجإبة." 

 :ثم نظرت ؤلى صورتهإ عل إلمرآة وقإلت همسًإ

 لإزم أختإر... بس مش لإزم أندم.""يمكن 

*** 

غم ر إلمقإبلة مع حسإم لم تكن كمإ رسمتهإ بخيإلهإ  موعد عندمإ حإن 

ء  غت  ، تأنقهإ ومظهرهإ إلذي بدإ أقربَ ؤلى إمرأةٍ نإضجةٍ وإثقةٍ  ي
ل شر
ّ
تسل

ي ؤلى إلمشهد
 : مربئ

دركه فورً 
ُ
ن حسإم، إلإرتبإك إلذي لم ت ي عي 

ن
ي ، إ إلقلق ف

ثقتهإ إلزإئدة، تلك إلتر

إهإ ؤعجإب 
ّ
بهإ، صإرت تظهر كدرع لإ كجإذبية، كأنهإ تجإوزت  محمود غذ

تهإ  ..هذإ. إلتوإزن إلذي يحتإجه لقإء ك
ّ
ي ظن
جرأتهإ أمإم وإلدته، تلك إلتر

ي أعينهم. 
ن
ء ف ي
 نقطة قوة، جإءت قإسية بعض إلشر

ي إلمشهد 
ن
ي ندى "زوجة إبنهإ" وجدت ف

ن
ي كإنت تنتظر أن ترى ف

وإلأم، إلتر

مإ يدعوهإ لؤعإدة إلنظر، فتحدثت عن فرصة للمقإرنة، فتأخر إلقرإر، 

إ لم يكنوكأن ش… وتشّب إلفتور، ثم إختفن حسإم بهدوء
ً
 .يئ

 :إلدهشة غلفت عقل ندى، تفتش عن إلسبب

 هل أخطأت؟

، بل نسخة متأثرة برغبة ؤثبإت إلذإت؟   هل خشت حسإم لأنهإ لم تكن هي



 

 

11 

ي زحمة إلعقل؟ 
ن
 هل ضإع محمود ف

ي خإطرهإ، ولإ أحد يجيب
ن
 .كل هذإ يدور ف

ي أعمإقهإ، هنإك صوت خإفت يقول: 
ن
 لكن ف

ي مع حسإم "
ي لمحمود  ،فضلت أدور عل رإحتر رغم ؤنه  ،مإ فتحتش قلت 

 كإن بيدندن جوإيإ طول إلوقت."

**** 

خلةل شهور إلصيف، كإن أسإمة  أسإمة أن يعمل مع صديقه محمود إعتإد 

ي إستقبإل أحد إلفنإدق، ويتصل 
ن
ن يحتإج ؤلى سيإرة  بمحمود يعمل ف حي 

أو ؤلى مطإر إلقإهرة، مقإبل أجر  ،لتوصيل إلسيإح ؤلى إلمعإلم إلأثرية

 .إلنسبة إلأكت   لمحمود يتقإسمإنه، 

فة سكنه بصوت لإهث، وهو  ة قإئظة، نإدإه أسإمة من سرر وذإت ظهت 

ي إلهوإء
ن
 :يلوّح بيده ف

 !"! إنزل بشعةمحمود "

 :عل عجل، وعينإه تسألإن قبل لسإنه محمود هبط 

ي ؤيه؟"
ن
 "ف

 رد مشعإ: 

ن إلعربية؟"  " في 

 ."أشإر محمود ؤليهإ عل إلنإصية  -

 بيده وهو يشع:  ةسإمأمسك أ -

ي إلفندق، وعإيزين يزوروإ برج 
ن
ن من ؤسكندنإفيإ ف "يلة يإ عم، معإيإ بنتي 

ن حلوين" ،إلقإهرة  !فرصة نعمل قرشي 

برأسه، وقإد إلسيإرة، وصديقه بجوإره، حتر وصلة ؤلى  محمود أومأ 

 إلفندق. لم تمر لحظإت حتر خرجت إلسإئحتإن: 
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ٌّ آيتإن من إلحسن، تخطإن بخفة وثقة،  ي
 فتن
 
ي ملةمحهمإ ؤعجإز

ن
إلجمإل ف

، كأن إلحُسن ذإته يتبإه بأن يُنسب ؤليهمإ." ٌّ  وعلمي

ي Sanni"كإنت إلأولى 
ين من عمرهإ، بجمإلٍ  -" " سإبن ي إلحإدية وإلعشر

ن
ف

ة شمإلية وقت إلفجر  ن يُصإفح سطح بحت  مس حي 
َّ
 ،نإعم يشبه ضوء إلش

ي  لق عل كتفيهإ كشلةل ذهت 
ن ، وعينإهإ بلون إلثلج شعرهإ إلأشقر إلطويل يتن

ن يكتسب مسحة زرقإء  وجههإ، صغت  بيضإوي، توزعت فيه  ،إلذإئب حي 

إءة وإلدهشة كأنهإ خرجت للتو من لوحة مرسومة بأنإمل فنإن عبقري  .إلت 

ين  "آية  –" Aya" أمإ إلأخرى، ي إلرإبعة وإلعشر
ن
ذلك إلجمإل  —، ف

رهإ إلأسود  إلنإضج بكل مإ فيه من ثقة وتجربة، طولهإ ممشوق، وشع

ي مقدمته
ن
كوميضِ   كإلليل ينحدر حتر خصرهإ، تتخلله خصلة ذهبية ف

ي ليلةٍ قطبية. 
ن
  شمسٍ ف

، بل  شع ولإ تتوإبن
ُ
خطوتهإ تحمل هدوء إلجليد وعنفوإن إلريإح، لإ ت

ي كمن يعرف وجهته تمإمًإ 
عينإهإ إلرمإديتإن تلمعإن كأن خلفهمإ ، تمضن

تهإ إلشفإفة كأ روَ بعد، وبشر
ُ
ي نظرتهإ قصة لم ت

ن
نهإ نسجت من إلضبإب، وف

ء يُشبه إلتحدي،  ي
 لإمرأةٍ لإ تدرك كم هي شر

 
أمإ إبتسإمتهإ، ففيهإ تلميح

 آسرة. 

 .من إلسيإرة يستقبلهمإ محمود نزل  -

إ إبتسمتإ له معًإ 
ً
، ومضت لحظإت صإمتة تبإدلوإ خلةلهإ إلنظرإت، كأن شيئ

 .مإ يُقإل دون كلةم

نظرة طويلة هإدئة، كأنهإ  —حمودآية" عينيهإ عل م – Ayaثبتت "

ي ملةمحه تتفحّص فصول روإية مكتوبة 
ن
شعره إلأسود إلنإعم  ،إلوسيمةف

ي غرفة مغلقة؛ لإ يكشفإن كل 
ن
إ ف
ً
شبهإن ضوءًإ خإفت

ُ
يُحإكي إلليل، وعينإه ت

ء، لكنك لإ تستطيع أن تغضّ إلبصر عنهمإ  ي
جسده إلرشيق بدإ كمإ لو  ،شر
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ّ أنه إعتإد إلحركة بخفة، كرإقص  ي
ي إلحلبة، لكنه يقود إلؤيقإع لإ يُرى خفن

ن
 .ف

ي إلهوإء، ثم،  "آية"زفرت 
ن
إ حرّك خصلة شعرهإ إلصفرإء ف

ً
نفسًإ عميق

مت وفتحت بإب إلسيإرة وجلست بجوإره دون أن 
ّ
بخطوة وإثقة، تقد

ي قرإرهإ إلصإمت  -تنطق بكلمة... وكأنهإ 
ن
إختإرت إلمقعد إلذي تتمتن ألإ  -ف

إ."
ً
 تغإدره أبد

ي إلط
ن
تهإ، تلتقط ف " من حقيبتهإ كإمت  ي

ريق ؤلى برج إلقإهرة، أخرجت "سإبن

 :صورة من إلنإفذة، قإئلة بإبتسإمة مرحة

إ" ء هنإ يبدو حيًّ ي
 " !حتر إلزحمة فيهإ موسيفر … كل شر

 :ضحك أسإمة وهو يلتفت ؤليهإ -

حب بيكي … دي إلقإهرة"
 ."بتحب تزعق وهي بتر

ي  -
 :ردت سإبن

إ، كيف تعيشون هكذإ كل يوم؟أحب إلأصوإت... لكنهإ كثت  "
ً
 "ة جد

ة سإخرة محمود نظر لهإ  -  :عت  إلمرآة، وقإل بنت 

ي بنخليه خلفية… بنتعلم نسمع إللي يهم"
ر
 ."وإلبإف

 :، وقإلت بإستفهإم نإعممحمود بهدوء عت  إلزجإج، ثم ؤلى  -آية-نظرت  -

 "وأنت؟ مإذإ تسمع إلآن؟"

ن  - ته مإ بي  ز عل إلطريق، نت 
ّ
 :إلجد وإلمزإح أجإب وهو يرك

 ".صوتكمإ… بسمع أحل صوت"

، محمود سإد لحظة صمت، لم ترد آية، وإكتفت بنظرة جإنبية طويلة نحو 

 .نظرة فيهإ مإ يشبه إلفضول

إ -
ً
 :قطع أسإمة إلموقف ضإحك

 " !بيسمع دقإت إلقلوب ده…مش بيسمع كلةكسإت محمود "

ي وأضإفت -
 :قهقهت سإبن
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ي مصر
ن
 دكم مدإفع!"حتر صوت إلقلوب عن… "أكيد ف

ج، ث      م ترجل      وإ جميعً       إ.  م ..رك      ن محم      ود إلس       يإرة بج      وإر إل       ت 
ّ
 محم       ود تق      د

وقب          ل أن ي          دلفوإ ؤلى ، وقط          ع أرب            ع ت          ذإكر للص          عود  ،بخط          وإت وإثق          ة

، أسرع ك            لٌّ م            نهم ليمنح            ه قيم            ة تذكرت            ه، لكن            ه رف            ض  به            و إلمب            تن

 :مبتسمًإ

ي  "
وهإ دعوة متنّ  ".إعتت 

ي  كمإ لوكإنت تبحث عن نظرت ؤليه آية، -
  خلف ملةمحه ءشر

ي عينيه        إ، ث        م هم        س بص        وت خف        يض ل        م يس        معه  -
ن
ثب        ت ه        و نظ        ره ف

 :سوإهإ

"Consider it…an expression of my gratitude to the most 

beautiful woman who rose above me like a star" 

ي 
ي  ه             إ... تعب             ت  ع             ن إمتن             إبن لأجم             ل إم             رأة إرتفع             ت ع             ل رأشي   "إعتت 

 .كنجمة"

ئ 
ن
ء دإف ي

لم تكن إلأرض تدور تحت قدميهإ، يتسلل ؤليهإ، و شعرت بشر

 .لكنهإ تمإسكتمعتإدة عل كلمإت كهذه، 

تهإ تعرف:   فهي بخت 

إ م     إ تق     ود " ً ي يب     دأ م     ن إلك     رم... وينس     ج خي     وط إل     دفء، لكنه     إ كث     ت  إلع     رب 

، بل يُرإد منهإ إلمقإبل...   "ؤلى صفقة لإ تطلبهإ إلأنتر

ج، وبينم         إ كإن         ت إلأرق         إم ت         ومض ي مص         عد إل         ت 
ن
إ  ف

ً
ع         ل إلشإش         ة ص         عود

إ، 781نح         و  ً ، ك         أن صري         ره تح         ذير   م         تر ي
زمج         ر إلمص         عد بص         وتٍ مع         دبن

ي 
ب       ت تعإل       ت أص       وإته، و  خ       فن تس       للت رعش       ة خفيف       ة ؤلى قل       ب آي       ة، إقتر

، وإحتض             نت ذرإع            ه بخج             ل، كأنه            إ تس             تنجد محم            ود دون وعي م            ن 

ي هذه إلرحلة إلمعلقة عن إلأرض
ن
  .بثبإته ف
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ي أك         تر 
ي إلزإوي         ة إلأخ         رى، كإن         ت س         إبن

ن
 ج         رأة... قف         زت ب         ذرإعيهإ ح         ول ف

 :عنق أسإمة وهي تصرخ

 "مش قلتلك نركب إلجمل؟ كإن أأمن!" "

ج               ت رهب               ة إلعل               و بخف               ة إل               دم،  ن إنفج               ر إلجمي               ع بإلض               حك، وإمتر

نش. 
ُ
 فتحوّلت إللحظة ؤلى ذكرى دإفئة لن ت

ي تكش            ف مع            إلم 
جلس            وإ ح            ول إلطإول            ة ع            ل إلمنص            ة إل            دوّإرة إل            تر

ي دورإنٍ هإدئٍ لإ ي
ن
 .كإد يُحَسإلقإهرة ف

م إلن         إدل بزي         ه إلأني         ق، وقب         ل أن يف         تح فم         ه ليس         أل، طلب         ت 
ّ
آي         ة تق         د

ي 
 :، بإبتسإمة هإدئة توحي بإلإعتيإدوسإبن

"Bloody Maryمن فضلك ،." 

 وكأن إلدور عليه.  محمود هزّ إلنإدل رأسه بفهم، ثم نظر ؤلى -

 :وقإل بتحذير خإفت أقرب للهمس ،وقبل أن يتكلم، تنحنح أسإمة

ي خمر ...فودكإدي فيهإ "
 ".يعتن

ي  محم        ود ترإج        ع 
ن
إ نبه        ه م        ن خط        وة خإطئ        ة، وإبتس        م ف

ً
ف        ورًإ ك        أن أح        د

 :حرج وهو يقول

 ".آه، لأ... أنإ هإخد عصت  برتقإل، زي أسإمة"

ي إلقإئمة وهي تتمتم
 :إلتقطت سإبن

ي حإجة حمرإء من غت  مشإكل"
ن
 " !طب وأنإ نفشي ف

   ضحك إلنإدل معهم، وسجّل إلطلبإت ثم إنسحب بهدوء

ة، إلتفتت آية ؤلى   :وقإلت محمود بعد لحظة صمت قصت 

 نت برج إلعقرب" أ"

 : وأومأ برأسه، ثم أردف هإمسًإ إبتسم -

 برج إلحوت"وأنتِ " 
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إرتجف      ت أنفإس      هإ لوهل      ة، وإتس      عت عينإه      إ بدهش      ة ص      إفية، وكأنه      إ ل      م 

 :تتوقع أن يعرف

 "ؤزإي؟"عرفتِ 

إ، يرإق         ب إرتبإكه         إ بإبتس         إمة ض         
ً
إ ظ         ل محم         ود ص         إمت

ً
يقة، تحم         ل ش         يئ

ي  يتنس          ج  م          ن إلغم          وض. 
وص          دق حدس          هإ أش          عره ببدإي          ة خ          يطٍ خ          فن

 .بينهمإ، خيط من إلتفإهم لإ يحتإج ؤلى كلمإت

إ 
ً
، فش       عرت بم       زي    ج غري       ب م       ن إلإنج       ذإب وإلإرتب       إك، وك       أن ش       يئ أم       إ هي

ي 
ن
          إ ف
ً
ي يجمعهم          إ دون أن ت          دري. ص          دق حدس          ه لإم          س عمق

غ          ت  م          ربئ

      د ب     دإخلهإ ش      عورًإ روحه     إ ل     م تنتب      ه ل     ه م      ن قب     ل، تس     لل ؤل
ّ
يه      إ فج     أة، وول

           إ بإلطمأنين           ة وإلثق           ة
ً
ك تحفظه           إ ، مبإغت ذل           ك إلؤحس           إس دفعه           إ لت           تر

ة هإدئة، أقرب ؤلى إلرجإء:   جإنبًإ، وتبإدر بنت 

ي إص                طحإبنإ "
ن
ي  —ه                ل تم                إنع ف

ومعن                إ إثن                إن م                ن  —أن                إ وس                إبن

؟ ن ي زيإرة ؤلى إلؤسكندرية يومي 
ن
 "أصدقإئنإ، ف

ة سريع          ة ع           ل أس          إمة قب           ل أن إبتس          م محم          ود بلط           ف، وأل          فر نظ           ر  -

 :يسأله

 "نت هتكون معإنإ؟إو "

ة متحشة عل سبيل إلمزإح -  بنت 
ّ
 :ضحك أسإمة بخفة، ثم رد

ي   عندي شغل، يإ إبن إلمحظوظة!"… "للاسف مش هقدر أح 

 ضحكته، فهو يعرف تمإمًإ مدى ولع أسإمة بإلنسإء.  محمود كتم 

ن  - ي إلسكي 
 :وهي تقطع قطعة لحم وقإلت ،رفعت سإبن

 "عشإن تروح معإنإ؟ هتإخد كإم مننإ  "

، رإفعً          إ  ي
 أس          إمة ي          ده سريعً          إ وأمس          ك بمعص          م س          إبن

ّ
قب          ل أن ي          رد، م          د

ة تمثيلية محمود سكينهإ نحو   :عل سبيل إلمزإح، ثم قإل بنت 
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 " !جإوب وإلإ نقتلك هنإ ونخلص"

ية م         ن إلض         حك،  ي نوب         ة هس         تت 
ن
تفج         رت ض         حكإتهم جميعً         إ، ورإح         وإ ف

تقإل. يختنق ب محمود  حتر كإد   عصت  إلت 

 :تمإلكت آية نفسهإ، وقإلت وهي تحإول كتم ضحكتهإ

... ول        يكن أل        ف دولإر ع        ل "
ً
ع        ل ك        ل ح        إل، يج        ب أن تتق        إ ن مق        إبلً

 ".إلأقل

إ بإبتسإمة هإدئة محمود أومأ -
ً
 .برأسه موإفق

 تإبعت آية: 

ة، لإ فندق" ي إلؤقإمة بشقة عل إلبحر مبإسرر
ن
 ".ونرغب ف

إعل يدهإ برفمحمود ربّت -
ً
 :ق، وقإل مطمئن

... سهلة." ي
 "لإ تقلفر

" بخف       ة م       ن  ي
م       إ ؤن توقف       ت إلس       يإرة أم       إم إلفن       دق، ح       تر قف       زت "س       إبن

 "أس       إمة" خلفه       إ وهي تض       حك، 
، تج       رض ي

فيم       إ آي       ة مإل       ت إلمقع       د إلخل       فن

قإئل            ة بص            وت  طبع            ت قبل            ة ع            ل وجنت            ه،و ، نح            و محم            ود به            دوء 

 :خإفت

 "شكرًإ لك"

 وقإل مبتسمًإ
ً
 :رفع حإجبه قليلا

 إ عل ؤيه؟""شكرً 

ة ثم قإلت  :إبتسمت آية، ونظرت ؤليه نظرة قصت 

  ".عل ؤنك كنت موجود، من غت  مإ أطلب… عل كل حإجة"

ث         م نزل         ت م         ن إلس         يإرة بخط         وإت هإدئ         ة، تإرك         ة خلفه         إ أث         رًإ لإ يُق         إل، 

 .لكنه يُحس

ص       عدت آي       ة ؤلى إلفن       دق ب       نفس إله       دوء، ك       أن ك       ل خط       وة تعي       د ترتي       ب 
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ي ص       مت إلغرف       ة، وقف       ت لحظ       ة تتأم       ل  .ره       إن       بض قلبه       إ وإرتب       إك أفكإ
ن
ف

ي دإخلهإ
ن
ي إلمرآة، تتسإءل ف

ن
 :إنعكإسهإ ف

ي 
ن
ك أث         رًإ أعم         ق ف ه         ل ه         ذإ إلإنج         ذإب مج         رد وه         ج ع         إبر، أم أن         ه س         يتر

قلبه           إ؟ م           رّت ي           دهإ بخف           ة ع           ل خص           لةت ش           عرهإ، وإرتس           مت ع           ل 

ة مليئة بإلخجل وإلرغبة إلصإمتة.   وجههإ إبتسإمة صغت 

*** 

ي إلثإمن           ة ص           بإحًإ،  
ن
" بإنتظ           إره، ترإفقهم           إ "ؤيم           إ" ف ي

كإن           ت آي           ة و"س           إبن

 ع            ن رفيقتيه            إ، وإنض            م ؤل            يهم "ي            إري"، ش            إب 
ً
ي لإ تق            ل جم            إل

إل            تر

ي ذو طإق              ة معدي              ة وض              حكة ص              إفية. جلس              ت آي              ة بج              وإر 
ثلةثي              تن

ي طريقهم ؤلى إلؤسكندرية محمود 
ن
ي إلسيإرة، وإنطلق إلجميع ف

ن
  .ف

حكإته م       ع ك      إن ي       إري يطل       ق إلنك      إت وإح       دة تل       و إلأخ      رى، وت       دإخلت ض       

ن لحظ          ة محم         ود  ض         حكإت لت ب         ي 
ّ
، ك         أن بينهم         إ ص          دإقة قديم         ة تش         ك

  وأخرى. 

إحة إلطري            ق، ن            زل إلجمي            ع لشر            إء بع            ض إلحإجي            إت، بينم            إ  ي إس            تر
ن
ف

ي إلظل
ن
ي ف  .بقيت آية تجلس عل مقعد خشت 

نإوله         إ وه         و يحم         ل عب         وة م         إء م         ثلج وعلب         ة ش         وكولإتة، محم         ود ع         إد 

 . ؤيّإهإ وهو يبتسم

 :ألتهتنإولتهإ بدهشة، وس

ي محتإجإهم؟"
ن ؤبن  "عرفت مني 

ي عينيهإ للحظة وأجإب بهدوء
ن
 :ثبت نظره ف

"  ."من عنيكي

أطلق        ت زف        رة خفيف        ة حرّك        ت خص        لةت ش        عرهإ إلذهبي        ة، كأنه        إ ت        زي    ح 

إلتفت           ت ؤلي           ه بص           متٍ مش           حون، وثبّت           ت ث           م  به           إ إرتب           إك إللحظ           ة. 
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ي عيني           ه، ح           تر تلةش           ت إلضوض           إء م           ن حولهم           إ. 
ن
مت  ..عينيه           إ ف

ّ
تق           د

ودون  ،مإل        ت برف        ق، وطبع         ت ع        ل ش        فتيه قبل        ة نإعم         ة بخط        وة، ث        م

ي 
ن
ي ي       دهإ، ووإص       لت إلس       ت  مع       ه ف

ن
أن تفل       ت نظره       إ من       ه إلتقط       ت ي       ده ف

جع م           إ لإ  ص           متٍ م           ري    ح، ح           تر بلغ           إ إلس           يإرة، ش           إردة إل           ذهن، تس           تر

 إلعُم     ر، ب     ل رأت     ه 
َ
ه بثلةث     ة إع     وإم لكنه     إ ل     م ت     رَ في     ه ف     رق يُ     روى، ف     هي تك     ت 

ن إلوإق        ع، كأ ن إلحل        م، لإ بع        ي          ه ف        تر أحلةمه        إ إل        ذي أبط        أه إلق        در، بع        ي 
ّ
ن

  وجإءهإ من بلةد بعيدة. 

ومن        ذ تل        ك إللحظ        ة، عزم        ت أن تحي        إ ك        ل لحظ        ة بقرب        ه بكإم        ل وعيه        إ 

 وميل قلبهإ، حتر وإن لم تأتِ إلقصة كمإ تمنتهإ روحُهإ."

ي إلش       قة إلمُطل       ة ع       ل إلبح       ر،
ن
ن مع       إلم  ف وبع       د ي       ومٍ حإف       ل ب       إلتجوإل ب       ي 

ي ميإ
ن
هه           إ إلزرق           إء، إجتم           ع إلجمي           ع يلعب           ون إلؤس           كندرية، وإلس           بإحة ف

 "إلكوتش                ينة" ع                ل إلطريق                ة إلؤس                كندنإفية، يتب                إدلون إلض                حكإت

 .بمرح مبهج

ل إلتع           ب ؤلى أجس           إدهم، فإنصر           ف ك           لٌّ ؤلى 
ّ
وم           ع م           رور إلوق           ت، تس           ل

ن "إلمستر روم" لآية وله  .غرفته، تإركي 

ل ملةبس           هإ ؤلى 
ّ
 أول إلأم           ر، ث           م قإم           ت تب           د

ً
جلس           ت بج           وإره، ص           إمتة

إء  بيجإم        ة خ        فِ ذوقه        إ إلرفي        ع، ولإ تل        ك إللمح        ة م        ن "إل        تر
ُ
أنيق        ة، ل        م ت

ن  ي وج        وه إلس        إئحي 
ن
إ؛ فق        د خ        ت  تفإص        يله ف

ً
" إل        ذي يعرف        ه جي        د ي إلأوروب 

 .وسلوكهم

بت منه برقة، وأمسكت يده وهمست -  :إقتر

 "مش هتنإم؟"

 .هزّ رأسه بإلؤيجإب -

 دلفإ معًإ ؤلى غرفة إلنوم. 
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د 
ّ
ي إلحمّ           إم، ث           م تم           د

ن
إ،  غ           ت ّ ملةبس           ه ف

ً
بجوإره           إ ع           ل إلش           ير، ص           إمت

 .متوجّسًإ

 .بعد برهة، مدت يدهإ لتلتقط يده، فإرتجف

ي قلبه سوى رغبة وإحدة: 
ن
 لم يكن ف

 ."ألإ يُغضب لت"

ش       عرت بت       وتره، ف       دإعبت بأنإمله       إ أنف       ه بخف       ة، فإرتس       مت ع       ل وجه       ه 

 :إبتسإمة خجولة، وهمست، وتنفسهإ يلةمس وجهه برفق

"When love whispers, let your soul answer." 

 ".عندمإ يهمس إلحب، دعي روحك تجيب"

وقب      ل أن تزي       ب كلمإته       إ ص       موده، إحتض      نته برف       ق، كأنه       إ تمنح       ه إلأم       إن 

 .قبل أن يسمح لنفسه بإلإستسلةم

إرتج            ف جس            ده كل            ه كعص            فورٍ بإغتت            ه إلعإص            فة، وإنص            هرت رهب            ة 

ن دفء أحضإنهإ، حتر بزغ إلصبإح.   إللحظة بي 

يتأم          ل وجهه          إ إلن          إئم، لإ تحم          ل ملةمحه          إ  إس          تيق،  قب          ل آي          ة، ظ          ل

ي      ء لإ يُحتم      ل
 بشر
ً
م     إ ح      دم إلليل      ة إلمإض      ية  .ذنبً     إ، لك      ن قلب      ه ك     إن مُ      ثقلً

ي كل مإ آمن به
ن
إ ف
ًّ
 .لم يكن مجرد ضعف، بل كإن إنكسإرًإ حإد

 .هل كإن رإغبًإ؟ نعم

 .هل قإوم؟ حإول

إ : 
ً
 لكنه إلآن يعرف يقين

ليك       رر م       إ ل       م يك       ن يج       ب أن يخ       طىئ م       رة... ض       غف ،أم       إ أن ي       بفر هن       إ "

... لإ.    "أن يحدم، أن يعتإد، أن يسقط أكتر

ي حرك               ة مكش               وفة، بمغ               إدرة إلش               قة ؤلى إلمطع               م 
ن
ب               إدر إلجمي               ع، ف

 ص        بإ 
ن
إلمج        إور لتن        إول إلؤفط        إر، تإركين        ه وح        ده م        ع آي        ة وه تتأمل        ه ف
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وم      إ أن أغلق      وإ إلب      إب  ،متن      إن، أم      إ ه      و فك      إن إحس      إس إل      ذنب يجتإح      هإو 

رت                 دإء ملةبس                 ه وإس                 تعجلهإ للح                 إق به                 م، خلفه                 م، ح                 تر أسرع بإ

ب منه          إ ب          إلأمس ب          دإ وكأن          ه  فإستش          إطت غض          بًإ؛ فإلرج          ل إل          ذي إق          تر

 يبتعد إليوم بخفة. 

 إلمطع          م بع          د تن          إول إلفط          ور 
ن
، إنف          رج وج          ه آي          ة بإبتس          إمة جميعً          إ ف

 :بإهتة، ثم نظرت ؤليه وسألته بحزن، وهي تشت  ؤلى رفيقإتهإ

 "من منهن تعجبك؟"

 :وقإل بصوت خإفت هزّ رأسه بدهشة، -

 "...ؤنتِ "

ة، وقإلت -  :بخجل  أخفت تعجّبهإ خلف إبتسإمة صغت 

ي إلصبإح  "
ن
 "لمَ لإ؟ ف

 بهدوء -
ّ
 :إنتبه فجأة لمإ قإلته، ورد

 ".لإ أريد أن أنزلق وأتمإدى فيمإ يغضب لت"

 :إبتسمت إبتسإمة غإمضة، وسألته بصوت خفيض -

غضب إلرب؟"
ُ
 "ومإ إلطريق كي لإ ن

ي تل              ك إ
ن
للحظ               ة، أدرك أن إلأم               ر تج              إوز ح               دود إلكلم               إت إلع               إبرة، ف

إ
ً
دد  :تنفس بعمق ثم قإل متر

 "...إلزوإج"

، نظ             رت ؤلي             ه بح             ب، وعينإه             إ تنطق             إن بلغ             ة لإ يفهمه             إ س             وإهمإ  -

م قلبهإ لإ قرإرهإ:   وقإلت ،وهزّت رأسهإ ببطء 
ّ
سل
ُ
 كأنهإ ت

 ".أوإفق عل إلزوإج منك"

، ثم همس -
ً
 :تأملهإ طويلا

 ".لسه بدرسبس... أنإ "
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ن في      ه ك      ل ح      بّ إلع      إلم، ث      م  -
ّ
س      ك
ُ
ربّت      ت ع      ل كتف      ه برف      ق، وك      أن ي      دهإ ت

 :همست

 ".  "مش مهم... إلعمر قصت 

 :وقإل بصوت متهدج أمسك يدهإ بلطف -

، ولإ ش        غل، ة"ب       س أن        إ... م        ش ج        إهز . لس        ه طإل        ب ،ولإ ش        قة مس        تقل

 ".ولإ حتر مستقبل وإضح

 :بثقة وهدوء إبتسمت -

ي ب      د"
ي      ك. م      ش مه      م أن      إ م      إ قل      تش ؤبن وّر ع      ل ش      قة... أن      إ ب      دوّر ع      ل سرر

 . ن   "تملك ؤيه، إلمهم تكون مع مي 

ؤلى عينيه         إ بعم         ق، كأن         ه يتأم         ل هإويت         ه إلدإخلي         ة، ث         م  محم         ود نظ         ر  -

 همس: 

 "..."أنإ عمري مإ حلمت بحإجة بإلشكل ده

إ لإ يُقإل بإلكلمإت -
ً
 :مدت يدهإ نإحيته، كأنهإ تمد له عهد

 ظة دي.""نبدأ من هنإ... من إللح

ن ذكرى ندى و  ي تلك إللحظة، إرتجف قلب محمود بي 
ن
 .آية ظلف

م     ع ن      دى، ل     م تك      ن إلخيب     ة نإبع      ة م     ن جف      إء قلبه     إ، ب      ل م     ن ع      إلمٍ ض      يّق 

          رض عليه          إ قب          ل أن تخت          إر. ل          م تك          ن ح          رّة لتتم          رد ع          ل إلأع          رإف، 
ُ
ف

طإل       ب ب       إلزوإج، وك       أن 
ُ
إ قب       ل أن ت ً مه       ل إلفت       إة كث       ت 

ُ
ي مصر        لإ ت

ن
فإلع      إدإت ف

ن لهإ تإري    خ إنتهإءعمرهإ علبة   .لي 

ل      م يك      ن إل      زوإج بإلنس      بة لن      دى حبًّ      إ وحري      ة، كم      إ نش      أت علي      ه آي      ة، ب      ل  

        إ أخ        رى... هروبً        إ م        ن إلمجه        ول. أم        إ 
ً
        إ، وأحيإن

ً
        إ فرض
ً
، وأحيإن

ا
ك        إن ح        لً

ف         تح يومً         إ للفتي         إت مث         ل 
ُ
ي تح         طىن به         إ إلأوروبي         إت، فل         م ت

إلحري         ة إل         تر

 .ندى
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ت قطإر إلمجتمع، وخإفت ربمإ أرإدت أن تنتظره، لكنهإ خإفت من فوإ

حمّله عبء 
ُ
ي بلةدٍ ت
ن
قة برجلٍ يخطو خطوإته إلأولى ف

ّ
أكتر من أن تظل معل

ي إلوقت ذإته بإلمسإوإة
ن
 .إلتكإليف، وتطإلبه ف

ي أن …أمإ آية، فكإنت عل إلنقيض تمإمًإ
كإنت ترإه كمإ هو، لإ كمإ ينبعن

وط، ولإ بروتوكولإت، ولإ خوف من إلزمن. كإن يشع ر معهإ يكون. لإ سرر

ل إلأعوإم يُزإح عن صدره، وكأن إلعإلم يمنحه فرصة ليكون ذإته 
َ
وكأن ثِق

ثقل قلبه بحوإجز إلخوف  دون أن يُمتحن أو يُحإسَب. 
ُ
ندى كإنت ت

كة، دعوة لأن  ه آية ؤحسإسًإ بإلحرية إلمشتر
ْ
وإلؤثبإت إلزإئف، بينمإ منحت

ر، لأن يحلم لإ أن يثبت إستحقإقه  .يعيش لإ أن يت 

ي تل
ن
ك إلوقفة إلصإمتة، أدرك محمود أن قلبه بدأ يميل ؤلى ضفةٍ وف

ي معه إلدرب …أخرى
قإس بمإ يملك، بل بمن يستطيع أن يمشر

ُ
ضفةٍ لإ ت

 دون خوف

 تمث
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(2) 

 يقين الأصدقاء
ة من عمرهإ، من محمود، ذلك  تزوجت أمل وهي لم تتجإوز إلثإمنة عشر

ن إلجميع بفتر إلأحلةم، وإإلمُلقب إلشإب  لذي لم يكن قد تجإوز إلثإلثة بي 

ين.   وإلعشر

قإس بإلمقإييس إلمعتإدةكإنت أمل إمرأة 
ُ
جمإلهإ لم . جميلة بطريقة لإ ت

ي 
ن
ي تنظر بهإ ؤلى إلحيإة، ف

ي إلطريقة إلتر
ن
ي تفإصيل وجههإ فقط، بل ف

ن
يكن ف

ء ملةمحهإ  ي
ي ذلك إلنور إلخإفت إلذي يضن

ن
إلصت  إلذي يسكن صوتهإ، وف

ن تبتسم.   حي 

ي شهإدة ميلةدهإ؛ ملةمحهإ رقيقة   تحمل إسمهإ 
ن
ي روحهإ قبل أن يُكتب ف

ن
ف

ت فوقه ي عت 
ق رغم إلغيوم إلتر … كنسمة صيف هإدئة، ووجههإ يشر

، إبتسإمتهإ فقدت إلأب قبل أن ترى إلنور، فكإن إليُتم يسكنهإ بلة دموع

ء إلعتمة، وصوتهإ  ي
شعرك كأنهإ وُلدت لتضن

ُ
ن تظهر، ت خجولة، لكنهإ حي 

ٍ عميق؛ كأنهإ إعتإدت إلحديث مع روحهإ هإدئ لكنه مشبع  بطإقة صت 

 .أكتر ممإ إعتإدت مخإطبة إلآخرين

ستجلب 
ُ
ن تؤمن أن إلمعجزإت ت ي رحمة لت؛ بإليقي 

ن
 ف

ُ
 إلعميق

ُ
ذلك إلؤيمإن

د جدرإن إلمستحيلإلذي يفتح إلأبوإبَ إلمغلقة، 
ّ
  .ويُبد

ن إلصلةبة وإلحنإن، ملةمحه حإ  يجمع بي 
ً
، أمإ محمود، فكإن رجلً

ً
دة قليلً

ن تجلس بقربه تتكئ  ي حضوره طمأنينة، وكأنك حي 
ن
ي صمته رجولة، وف

ن
ف

ئ توإضعه، بل  .عل جدإرٍ من أمإن محإميًإ نإجحًإ، لكن نجإحه لم يُطفن

ي أمل عإلمه كله؛ 
ن
ه أنه كإن يرى ف ن  مإ مت 

زإده قربًإ من إلنإس وإنسإنية، وأكتر

إ يلوذ به م لم تكن بإلنسبة له زوجة فقط،
ً
 بل وطن

ً
ن قسوة إلدنيإ، ومرآة
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 .يرى فيهإ أجمل مإ فيه

إن إلذين لم يلحظوإ يومًإ مإ كإن  كإن زوإجهمإ مفإجأة للجميع، حتر إلجت 

فإت إلمتقإبلة ي إلظل، رغم إلنوإفذ إلمفتوحة وإلشر
ن
 .ينمو ف

إ بدهشة ً  :سألوهإ كثت 

 من إلعلةقإت "
ً
إ طويلً

ً
كيف قبلتِ به؟ وهو يحمل عل ظهره تإريخ

 "إلعإبرة؟

ي بإبتسإمة غإمضة، إبتسإمة تشبه سًرإ تحتف، به لنفسهإ، 
كإنت تكتفن

 :وكأنهإ تقول دون أن تنطق

 "إلقلب أذك منكم جميعًإ."

 سإفر إلزوجإن ؤلى إلغردقة لقضإء شهر إلعسل، ثم ؤلى إلأقصر حيث تعيش

رغم مإ   ،إ ، فرحوإ بهمإللذإن فإتهمإ قطإر إلزوإج  قريبة أمل مع شقيقهإ، 

 :صر قلب إلقريبة من شعور إلفقد؛ فقد قإلت يومًإ لوإلدة أمل كإن يعت

 ".عل إلأقل عندك بنت زيّنت لكِ إلحيإة… أنتِ محظوظة" 

ي إلخفإء 
ن
لت إلعيون ؤلى تفإصيل حيإتهمإ، وإلألسنة تهمس ف

ّ
ورغم  ،تسل

 ، همإ، أو مرّت إلسنوإت بلة ؤنجإب، إلحب إلكبت  ربمإ كإن إختبإرًإ لصت 

ي تلميحًإ من إلق
ن إلحقيفر غت  أن غصّة إلحلق كإنت لإ  …در ؤلى معتن إليقي 

حتمل
ُ
ي إلأعيإد، ومع مشهد حقإئب  ت

ن
مع صدى ضحكإت إلأطفإل ف

ة إلملوّنة  .إلمدإرس إلصغت 

ء بإلحب، لكنه فإرغ من أصوإت إلأطفإل. كإنت … سنوإت مرت بيت ملي

كرّم، تبتسم وتبإرك، وتدعو للم
ُ
سمّ وت

ُ
دع ؤلى إلمنإسبإت، ت

ُ
ولود ت

ٍ لإ 
ن إ عن أعي 

ً
بإلصحة وإلعإفية، ثم تنسحب بهدوء، تلوذ بصمتهإ بعيد

ي قلبهإ، وكأن عدم إلؤنجإب 
ن
ك ندبة جديدة ف ترحم. كل خت  حملٍ لقريبة يتر

 .جعل منهإ مرآة للقلق، لإ للفرح
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 منهإ، 
ً
إن عند حمإتهإ، إلأقل جمإل حينمإ تقإبلت صدفة مع أحد إلجت 

لرضيع، أقبلت عليهإ مرحبًإ، لكنهإ لم تنهض جإلسة وعل يديهإ طفلهإ إ

ن يديهإ.   من مقعدهإ، متحججة بوجود رضيعهإ بي 

 قإلت بلهجة هإدئة: 

 "."معلش، مش قإدرة أقوم لك

ء من إلقهر إلذي  ي
أومأت ندى بإبتسإمة بسيطة، هإدئة، لم يظهر منهإ شر

ي إلدإخل. 
ن
ي قلبهإ، ولم يخبو  شعرت به ف

ن
ومع ذلك، لم يخفت إلدعإء ف

 لم تسأل لت:  ،إلأمل

 "لمإذإ؟" 

ي إلليل، وتقول لنفسهإ بصوت خإفت 
ن
 :ترفع يديهإ ف

ن … وعإرفة ؤنك شإيف دموعي … أنإ عإرفة ؤنك كريم… يإ رب" أنإ عل يقي 

ي 
 ".أنك لن تخذلتن

ن كإن قوتهإ  ن ينهكهإ إلإنتظإر إلردإء إلذي ترتديه  ،ذلك إليقي  ، وإلسند حي 

ن تزدحم إلكلمإلذي تتكئ عليه  ي قلبهإ حي 
ن
تؤمن أن لت لإ ينش، وأن   ،إت ف

ي إلنور
ن
كتب ف

ُ
ي إلليل ت

ن
قإل ف
ُ
ي كل مرة تسمع فيهإ ضحكة  .كل دعوة ت

ن
وف

ي سّرهإ
ن
 :طفل، كإنت تبتسم وتهمس ف

ي 
ي وقتك يإ رب."… "يمكن مش دلوقتر

ن
 بس أكيد ف

ن حيإتهمإ، وتجإرب إلحقن إلمجهري  صإرت زيإرإت إلأطبإء جزءًإ من روتي 

 
ّ
ئ يومًإتتكرر بلة توق  .ف، لكن شمعة إلأمل لم تنطفن

كإن حضور لتدعوهمإ ؤلى أدإءِ إلعمرة   عمرهإصديقة  "نسمة"حينهإ جإءت 

د 
ّ
ء كفجر صإدق، وإبتسإمتهإ كخيط نورٍ يبد ي

إ وجههإ مضن
ً
نسمة مختلف

، وعينإهإ بهدوء غيوم إلروح، شعرهإ إلحريري إلأسود ينسدل عل كتفيهإ 

إ لإ يُخ
ً
كإنت كنجمة … لم تكن مجرد صديقة ،فن إلوإسعتإن تشعّإن حنإن
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إ بأن  تهديهمإ 
ً
ي إلقلوب يقين

ن
 إلطمأنينة وتزرع ف

ّ
ي عتمة إلطريق، تبث

ن
ف

 إلمعجزإت قإدمة لإ محإلة. 

إ لقلبٍ يعرف 
ً
لم تكن دعوتهإ لأمل مجرد عرضٍ عإبر، بل كإنت إمتدإد

، وأن  ،قيمة إلصدإقة ويعيش من أجلهإ 
 
تؤمن أن إلخت  لإ يقف عند حد

فقد ... للشفإء عبإدة أخرى لإ تقل قدسية عن إلطوإف حول إلكعبةإلسعي 

ي إلأزقة إلضيقة وأسرإر 
ن
ة تقإسمإهإ ف جمعتهمإ طفولة وإحدة، أحلةم صغت 

ي نسيج وإحد
ن
 .لإ يعرفهإ سوإهمإ، كأن حيإتيهمإ خيطإن متشإبكإن ف

إلعمرة، وبينمإ مإ زإل عبق مكة يسكن قلبيهمإ، عإدت  : أدإءوبعد 

تحمل رجفة إلأمل من جديد. لكن مإ ؤن خرجتإ من عيإدة خطوإتهمإ 

ي أذن  ،إلطبيب حتر خيّم إلصمت عل إلمكإن
ن
 صدى كلمإت إلطبيب ف

ّ
رن

ي قلبهإ بهدوء غريب
ن
كأنهإ كإنت تعرف … أمل كخنجرٍ بإرد لكنه إنغرس ف

إ
ً
 :.إلجوإب مسبق

  ".تكإد تكون معدومة… فرص إلحمل"

ق رغم إلعإصفة جلست نسمة ؤلى جوإرهإ، ترإقب ملةم ح وجههإ إلمشر

ي عينيهإ بلة هوإدة
ن
ي تتخيلهإ دإخله، وإلقلق يزحف ف

  .إلتر

ت نسمة يدهإ، وضغطت عل أصإبع أمل برفقٍ حنون، وهمست 
ّ
مد

 :بصوتٍ مرتجف

ي دكتور  ،هنحإرب مع بعض لآخر نفس… أوعدك مش هسيبك"
ن
لسه ف

ي فرنسإ
ن
إ بعلةج إلحإلإت إلمستحيلة… دبوش ف

ً
… وح لههتن ...مشهور جد

 ".لإزم نجرب

ن إلغيوم، ورفعت  - إبتسمت أمل إبتسإمة هإدئة كخيط نورٍ يتسلل بي 

ن قإئلةإلمبللتإن عينيهإ   :بوميض إليقي 

ومتيقنة  … أنإ مؤمنة…أنإ مش محتإجة أجرّب علشإن أصدق يإ نسمة"
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  ".وأنإ بحسبهإ بقلب مؤمن برحمة ربنإ… إلدكتور بيحسبهإ بعقله ،كمإن

 كأنهإ تستدعي إلسكينة من أعمإقهإ،ثم أغمضت عينيه
ً
وتإبعت  إ قليلً

 :بصوتٍ أقرب ؤلى إلهمس

ي كلةم إلدكتور نهإية"
ن
.. وربنإ دإيمًإ .ده مجرد بإب إتقفل…أنإ مإ بشوفش ف

لكن …بيخلق أبوإب تإنية مش بنشوفهإ، يمكن إلبشر يشوفوإ إلمستحيل

 ".رحمة ربنإ مإلهإش حدود

ي  -
ن
قلبهإ شعور غريب لم تعرفه من قبل؛ رفعت نسمة عينيهإ نحوهإ، وف

ي إلخإرج
ن
بل … لأول مرة تدرك أن صديقتهإ أمل لإ تبحث عن إلأمل ف

  .تحمله بدإخلهإ كنبعٍ لإ ينضب

، وهمست بصوتٍ مخنوق  بأشتنهدت  ، وأمسكت يد أمل أكتر

 :بإلعإطفة

ي أتمسك بإلحلم أكتر …أنإ عندي أمل"
 وإنتِ يقينك هو إللي بيخليتن

 ".عشإنك

 تسمت أمل إب -
ْ
إوربّتت

ً
إ وإيمإن
ً
 :عل يدهإ برفق، وصوتهإ يقطر حنإن

ي شوق للامومة" ي قلت 
ن
، يبفر هو عإرف ؤن ليّإ نصيب…طإلمإ ربنإ زرع ف

ي وقته هو…يمكن مش بكرة… يمكن مش إلنهإرده
ن
ي إلفرح… لكن ف  ".هييج 

حينهإ، رفعت نسمة عينيهإ نحوهإ من جديد، وأمسكت يدهإ بقوةٍ أكت    -

ن "تشبث كأنهإ ت ، وقإلت "بأملهإ "            أمل أكتر من تشبثهإ "بيقي  هي

 :بعزمٍ يملاه إلؤيمإن

ن من إليأس…يبفر نسإفر فرنسإ" لكن عشإن نستقبل …مش لأننإ خإيفي 

 إلمعجزة وإحنإ جإهزين."

 تلك إللحظإت
ن
ي حيإتهإ، رأت  ،ف

ن
 من رحمة لت ف

ا
ي نسمة ظلً

ن
أمل، ف

إ لؤرإدته إلخفية؛ فإل
ً
د
ّ
 لت لن وتمد

ّ
ي قلبهإ بأن

ن
ن إلذي كإنت تحمله ف يقي 
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إ تمسك بيدهإ كلمإ تخلخل إلطريق تحت 
ً
ي نسمة يد

ن
يخذلهإ، وجد ف

 قدميهإ. 

*** 

ي إلعيإدة، جلس إلطبيب
ن
 إلتحإليل، أدإر قرص إلعملية  إلفرنشي  ف

ً
متأملً

ن  ي إلشإشة قبل أن يرفع رأسه وينطق بكلمتي 
ن
 ف
ً
ق طويلً

ّ
إلسإبقة ببطء، حد

 :هإهزّتإ كيإن

 ".إلحإلة صعبة" 

ي يقينهإ ورإء إبتسإمتهإ  إبتسمت،
، بينمإ نسمة شهقت أمل وكأنهإ تخفن

ي إرتبإكهإ عن 
خفن
ُ
ت عل شفتهإ إلسفل، وكأنهإ تحإول أن ت

ّ
بصمت، عض

ة تبحث عن يد أمل، ومإ ؤن لإمست أصإبعهإ 
ّ
ت يدهإ بخف

ّ
صديقتهإ، مد

إ: 
ً
إ صإمت
ً
ت عليهإ بقوة خفية، قوة تشبه عهد

ّ
  حتر شد

 هنإ."
ُ
 "لن تسقطىي مإ دمت

صلبًإ كمإ تتظإهر، بل كإن يختلج من إلدإخل، وكل  نسمة لم يكن قلب

ي  بينمإ  خفقة فيه دعإء صإمت لإ يسمعه ؤلإ لت. 
ن
وسط إلعتمة إنبثق ف

، كأنهمإ تبحثإن عن  ،روح أمل ن تإ ثإبتتي 
ّ
، عينإهإ ظل ن شعإع سإطع من إليقي 

ي سرّ 
ن
 :هإبصيص أمل خلف حدود إلمنطق. همست ف

ي رحمتك."… هحمل… يإ رب… "أنإ وإثقة
ن
 أنإ وإثقة ف

  ،
ً
ي وجهه طويلً

ن
قت ف
ّ
وأغمضت عينيهإ  ثم رفعت بصرهإ ؤلى إلطبيب، حد

ي صمتٍ لم يسمعه كأنهإ تحمي قلبهإ من إلسقوط
ن
، قبل أن تهمس ف

 :سوإهإ

ي؟"… "من أنت  لتقرر مصت 

 كإنت تعلم أن كلمإت إلبشر لإ تغت ّ مإ كتبه لت. 

كجزء من   ودهإ صوت إلطبيب وهو يطلب منهإ إلدخول للكشفقطع سرر 
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ن إلعمل فلة يوجد جديد يغت  إلمعإدل   . ةروتي 

كأنهإ تخطو نحو قدرهإ بخفة من يعرف أن لت مشت بخطوإت هإدئة،  

خإطب إلكون كله بصمتٍ  ،معه
ُ
حزح، وكأنهإ ت ن إ لإ يتر

ً
ي قلبهإ يقين

ن
تحمل ف

 :وطمأنينة

 يكن إل… أنإ مستعدة"
ً
 "جوإبأيإ

ي 
ن
ء كشمعةٍ ف ي

ي قلبهإ أمل يضن
ن
ؤلى جوإرهإ كإنت نسمة، تتنفس ببطء، وف

 .عإصفة، تحإول حمإيته بكل قوتهإ

، بينمإ نسمة تتبعهإ بأمل.  ن ي بيقي 
 كإنت أمل تمشر

ن إلمؤسرر وإلبيإنإت  ...إنحتن إلطبيب نحو إلشإشة، عينيه تتنقلةن بي 

رفع رأسه ببطء،  حإجبإه إرتفعإ فجأة، وعروقه عند صدغيه نبضت بقوة، 

إ عل لسإنه، ثم نظر نحو نسمة، ثم ؤلى أمل، وعإد 
ً
كأن إلكلمإت ثقيلة جد

 …بعينيه ؤلى إلشإشة مرة ثإلثة

 .إلوقت توقف

إ
ً
  .أبعد من أن يُسمع… حتر صوت إلجهإز بدإ بعيد

 :ثم قإلهإ وصوته مبحوح، كأنه هو نفسه غت  مستوعب

 "!صإحبتك حإمل… معجزة… مدإم نسمة… معجزة" 

ت  ،كلمة "حإمل" إرتطمت بجدرإن إلغرفة قبل أن تصل ؤلى عقل أمل
ّ
ظل

ي  ةنسم
ن
ي وجهه، عينإهإ تفتشإن عن مزحة خفية عن خطأ ف

ن
ق ف
ّ
تحد

ء ي
 :لكنه أكمل بإبتسإمة نإعمة… إلفحص، عن شر

ي … ؤنتِ حإمل" 
ن
 "!كمإنتوأم  وف

ن إلحلم وإلوإقع دفعة وإحدة  .إنفجر إلحإجز بي 

 .ثم ضحكة مرتعشة… ثم دمعة… شهقة مكتومة

إحتضنتهإ نسمة، وإنهمرت إلدموع كإلمطر فوق كتفيهإ، بينمإ أمل تتمتم 
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 :بصوت متقطع

 ".!يإ مإ أنت كريم… يإ مإ أنت كريم يإ رب" 

، وعينإه لإ تفإرقإن تفإصيل 
ً
ي إلشإشة مذهول

ن
ق ف
ّ
إلطبيب ظلّ يحد

ي أمإمه
أكتر ثم همس بدهشة صإدقة، وكأنه يتحدم ؤلى نفسه ، إلصورة إلتر

 :ممإ يخإطب من حوله

ي إلأسبوع إلتإسع"
ن
ّ  …ف ي

ٍ دإخلَ كيسِه إلجنيتن
ن  جني 
حإجة مش …  وكلض

ي 
 ".مصدقهإ لحد دلوقتر

ة  ته تحمل مزيجًإ من إلعلم وإلذهول، كمن إكتشف معجزة صغت  كإنت نت 

ي قلب لحظة عإدية. ترإجع خطوة، وكأن وقع إلخت  يحتإج مسإحة أوسع 
ن
ف

ء من إلتوددليستوعبه، وأضإف بإبتسإم ي
 :ة خفيفة فيهإ شر

؟ هيفرح " ي  "لأنهم أولإد. … زوجِك عرب 

ي تلك إللحظة، شعرت أمل للمرة إلأولى
ن
هإ يومًإ ف

ْ
هإ لم يخن

َ
بل  …  أن جسد

ن إلموعد إلذي كتبه  ي صمت، يخبئه لهإ حتر يحي 
ن
كإن يحتضن إلحلم ف

 .لت

*** 

ه خرجت أمل من إلعيإدة وهي تحتضن نسمة كمن يخشر أن تسقط من

إلبشإرة قبل أن تصل ؤلى قلب محمود،عينإهإ مإ زإلتإ تلمعإن بدموع لم 

تجف، خطوإتهإ سريعة، متقطعة، وكأن إلأرض لإ تتسع للخت  إلذي 

 .تحمله

وقفت للحظة، إلتقطت أنفإسهإ، ثم أخرجت هإتفهإ ويديهإ ترتجفإن، 

 .قلبهإ يسبق أصإبعهإ… ضغطت عل إسم محمود

ن فقط، قب  إلهإتف مرتي 
ّ
ي صوته إلمرهقرن

 :ل أن يأبر

ي ؤيه؟… أمل" 
ن
؟ ف  "خت 
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ش          هقتهإ س         بقت ص         وتهإ، ث         م همس          ت … ل         م تس         تطع أن تق         ول كلم         ة

ة مرتجفة، أقرب ؤلى إلبكإء منهإ ؤلى إلكلةم  :بنت 

 ".بتوأم يإ محمود… أنإ حإمل… أنإ… محمود" 

 .صمت

ي 
ن
س          ه إلعمي          ق، إلمتس          إرع، كأن          ه ي           ركض ف

ّ
ل          م تس          مع أي رد، فق          ط تنف

          إ كطف          ل ي          بكي لأول مكإن          ه، ث          م فج          
أة ج          إء ص          وته، مبحوحً          إ، متكشًّ

 :مرة

 ؤيه إللي بتقولىي ده؟ … ؤيه" 

 " !بجد؟ توأم؟… أمل

كإن            ت دموع            ه تس            بق كلمإت            ه، وص            وته ينكش             وه            و يك            رر كأن            ه لإ 

 :يصدق

إ… يإإإه يإ رب" ً إ يإ أمل… أخت  ً  " !أخت 

، يتخلل         ه ش         هقإته إلمتلةحق         ة، ث         م أطل         ق ض         حكة  س         إد ص         مت قص         ت 

ختلط        ة بإلبك        إء، ك        أن ص        دره أف        رغ حم        ل س        نوإت م        ن إل        دعإء عإلي        ة، م

وإلإنتظ         إر... أس         ند جبين         ه ؤلى مق         ود إلس         يإرة، ورف         ع ي         ده للس         مإء دون 

، وهو يهمس  :وعي

  !"يإإإه يإ أمل بعد تسع سنوإت… يإ رب لك إلحمد… إلحمد لث" 

ي إلخف      إء، ك      ل م      رة ع      إد 
ن
ر ك      ل إللي      إلىي إلطويل      ة، ك      ل دمع      ة س      قطت ف

ّ
ت      ذك

ي ص        مت، يخفي        إن فيه        إ م        ن عي        
ن
إ بي        دهإ يمش        يإن ف

ً
إدة إلطبي        ب ممس        ك

...دع        إءه عن        د زي        إرة ك        ل م        ريض، وص        دقإته  إلأل        م ورإء إبتس        إمة متعب        ة

ن لكن إليوم ، ودفإعه عن إلمظلومي  ن  .إنته إلإنتظإر… للمحتإجي 

، إليوم أصبح إلحلم حقيقة ، بعد كل هذه إلسنوإت من إلإنتظإر وإلصت 

وإضح، لتتحول إلدعوإت وإلدموع ؤلى  بدأت إلحيإة تنبض دإخلهإ بشكل
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 ..حقيقة ملموسة. 

ي إلأسبوع إلثإلث عشر من إلحمل، بدأ إلتوأمإن يشعرإن ببعضهمإ، لم 
ن
ف

دإخل  ،يكن إلأمر مجرد حركة، بل تلةمس فيه دهشة، فيه بدإية وعي 

، يسمعإن صوت إلأم،  ئ
ن
ي فرإغ دإف

ن
ن إلمتجإورين، كإنإ يعيشإن ف إلكيسي 

 .إ إلكون كلهويشعرإن بنبضهإ كأنه

 :قإل إلتوأم إلأيمن، بصوت دإخلي لإ يسمعه أحد

ي هذإ إلسكون، نأكل ونلعب؟"
ن
 "هل سنظل هكذإ؟ ف

 :رد إلأيش، وهو يلف جسده كمن يحتضن فكرة -

ء آخر" ي
ي شر
ن
ء… أكيد ف ي

 ".هذإ لإ يمكن أن يكون كل شر

 :إلأيمن وهمسإلتوأم إبتسم  -

إ آخر… لكننإ سعدإء هنإ" 
ً
 ".لإ نحتإج شيئ

 :إلأيش رأسه وقإلإلتوأم هز  -

إ غريبًإ … تذكر، كنإ نعيش بلة أصوإت، ثم فجأة سمعنإ … لإ أعتقد" 
ً
صوت

 .لكنه جميل. عندمإ أسمعه، أشعر بإلأمإن

 إلتوأم قإل  -
ً
 :إلأيمن متأملً

 ".ربمإ سنظل نسمعه ؤلى إلأبد" 

ض، إلتوأم  -  :ىوعينإه مغمضتإن كمن يرى مإ لإ يُر  ،وقإلإلأيش إعتر

ن أن جلوسنإ هنإ مؤقت… لإ"  ي دإخلي يقي 
ن
 ".ف

 :إلأيمنإلتوأم سأله  -

 "ومإ دليلك؟" 

 :إلأيش كمن إكتشف سًرإ إلتوأم رد  -

ي أن هنإك بإبًإ آخر ينتظر  ،نحن نتغت ّ … أجسإدنإ تكت  كل يوم" 
وهذإ يعتن

 ".أن يُفتح
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ل عإدت أمل ؤلى إلقإهرة بصمتٍ يشبه إلهمس، وكأن إلخت  لإ يُقإل، ب

ن محمود ووإلدتهإ ونسمة فقط، أهل محمود كإنوإ يشعرون  يُحف، بي 

ء، لكنهم لم يصّرحو  ي
، كإنوإ يخشون أن ينطقوإ، أن يفسدوإ إلصفو، إ بشر

ون عل أطرإف إلحذر  .يست 

ي مصر، كإنت تعليمإت إلطبيب وإضحة
ن
 :ف

  ".يحتإج رإحة تإمة، وإهتمإم بإلغ بإلتغذية… هذإ إلحمل عزيز"

إ، لإ يُحتمل كشهإ إنصإعو إلجميع 
ً
  .، كأنهم يحرسون حلمًإ هش

ي كل ليلة، كإنت أمل تخلد ؤلى فرإشهإ، تتحسس بطنهإ، تقرأ آيإت من 
ن
وف

، تؤمن أنهم  ن إلقرآن، تحصّن أبنإءهإ بصوتٍ خإفت، فيه رجإء ويقي 

ون عل إلغذإء
ّ
ون عل إلكلمإت، كمإ يتغذ

ّ
أنهم  … .يسمعون، أنهم يتغذ

ي صمت، ي
ن
ي  سمعون صوتهإ، ويحفظهم لتهنإك، ينمون ف

ن
 . سعة رحمته ف

*** 

، قإل  ئ
ن
ي إلظلةم إلدإف

ن
 :إلأيمن وهو يمد يده نحو أخيهإلتوأم ف

؟… هل فكرت يومًإ"  "ليه ؤحنإ هنإ؟ وليه بنكت 

 :إلأيش بهدوءإلتوأم رد  -

ي حإجة بتدفعنإ نكت  ونسمع ونحس… مش عإرف"
ن
ي خطة مش …  بس ف

ن
ف

 ".ؤحنإ إللي حإطينهإ

إ وأمإلت قإل
ً
دد  :إلأيمن متر

ن حإجة" كل إللي حوإلينإ سإئل … ولإ حد بيكلمنإ… بس ؤحنإ مش شإيفي 

 ".مفيش دليل… وضوء خإفت

 :إلأيش بثقة إلتوأم إبتسم -

إ،… مش لإزم أشوف عشإن أصدق"
ّ
إ، ب بنسمع صوت بيطمن

ً
يضحك أحيإن

إ
ً
 ".ده كفإية… وبيبكي أحيإن
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 :إلأيمن بخفوت إلتوأم ثم سأل -

ي م"
ي حيإة بعد دي؟ تمكن يعتن

ن
 كون ف

 بعد مإ نخرج من هنإ؟

 ليه ؤحنإ مش شإيفينه؟"… طب لو إلعإلم ده موجود 

 :إلأيش مبتسمًإإلتوأم أجإبه 

 إللي بعد إلدنيإ"
ن ي نإس برإ مش فإهمي 

ن
ن … زي مإ ف ؤحنإ كمإن مش فإهمي 

 .بس كِله موجود"… إللي برإ

*** 

ين، وبينمإ كإنت  ي إلأسبوع إلسإبع وإلعشر
ن
ت ف إلخإدمة تست  بجوإرهإ، تعتر

إ، لكنه كإن كإفيًإ 
ً
أمل فجأة وسقطت عل إلأرض، إلإرتطإم لم يكن عنيف

 ..ليهز إلرحم من إلدإخل

ن  ي إلمشيمة،   إلأيمن إلجني 
ن
كإن إلأقرب ؤلى جدإر إلرحم، فحدم تمزق ف

ي 
ن
 .إلكيس إلأمنيوشي وإنفجإر  ف

، شعر  ئ
ن
، كأن إلهوإء بإنق يمنإلأ إلتوأم دإخل ذلك إلظلةم إلدإف ئ بإضٍ مفإح 

، مرتجف.يُسحب من حوله  :همس بصوتٍ دإخلي

ء يضيق… أشعر بإلإختنإق" ي
 ".كل شر

ق فيه، شعر برعبٍ لإ يعرف له إسمًإ، ثم قإل ش إلتوأم إلأي
ّ
 :إنتفض، حد

ي وحدي… لإ تغمض عينيك"
كتن                                   ".لإ إلآن، لإ تتر

ي إلخإرج، فإقت أمل  -
ن
محمود حملهإ  .من صدمتهإ، شهقت، ثم صرختف

، وأمل، رغم إلألم، وضعت يدهإ  ن ذرإعيه، يركض بهإ نحو إلمستشفن بي 

 :عل بطنهإ، تهمس برجإءٍ يشبه إلصلةة

ك أخوك" ع إلأنفإس بينكم… لإ تتر
ّ
 ".تثبّت به، وز
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ب  - من أخيه، تلمّسه، كأن إللمسة يمكن  شإلأيإلتوأم دإخل إلرحم، إقتر

عيد إلنبض
ُ
ن  .أن ت  :قإل له بصوتٍ فيه رجإء ويقي 

ن جوإيإ ؤنك هتفوق… أنإ سإمع صوت بيطمّنإ" ي يقي 
ن
 ".بس خليك معإيإ ،ف

أغمض عينيه، دإر بجسده بحركة لإ ؤرإدية، كأن روحه تبحث من إلأيإلتوأم 

 .عن مخرج

ت  ومن إلخإرج، كإنت أمل تصرخ، كأنهإ تحإول
ّ
عيد تشكيل إلقدر، مد

ُ
أن ت

مسك بإلحيإة قبل أن تفلت، ثم 
ُ
ن نحو بطنهإ كأنهإ ت يديهإ إلمرتجفتي 

 ، صإحت بصوتٍ ممزق، يعلو فوق كل إلأجهزة وإلقلوب إلمرتجفة تبكي

 :تتوسل

 … " لإ تسيب أخوك"

ن شهقإتهإ كأنهإ تصإرع لتصل ؤلى   إلهوإء تتكش بي 
ن
كإنت كلمإتهإ ترتجف ف

 يخذلهإ إلقدر قلبه قبل أن 

ي من قوة، كأن بكيسه  شإلأي إلتوأم فمإل ةدبت قوة خفي
، بكل مإ أوبر

إ، ثم همس لأخيه، 
ً
إ جديد
ً
يف، أن يخلق توإزن ن جسده يحإول أن يوقف إلتن

 :بصوتٍ يشبه إلوعد

ي إنتظإرنإ، لإزم نشوفه سوإ. أنإ مش هخرج … إنظر لىي "
ن
هنإك عإلم آخر ف

ك  ".من غت 

ي أعمإقه، كإن يسمع
ن
ي من مكإن  وف

إ، كأنه يأبر
ً
إ، مطمئن

ً
إ وإضحًإ، عميق

ً
صوت

 :لإ يُرى، لكنه يُحس

 معًإ."… "منتظركم

*** 
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ق عل لحظةٍ 
ّ
عل
ُ
حسب، وإلقلوب ت

ُ
ي غرفة إلعمليإت، كإنت إلأنفإس ت

ن
لإ ف

شبه أي لحظة
ُ
ي ثبإتٍ عميق، جسدهإ سإكن،  .ت

ن
لكن روحهإ كإنت  أمل، ف

ي مكإنٍ آخر، تحوم كأنهإ حإرسة لطف
ن
، ش ، ظلت تهمس للتوأم إلأيليهإ ف

 بصوتٍ لإ يسمعه سوى إلقلب: 

ن  " ن عإيشي  بإلث عليك، يإ محمد، مإ تسبّش  خليك جنبه.. خليكم إنتوإ إلإتني 

 ".  يحت  لوحده

ي أعمإق 
ن
كلمإتهإ لم تكن مجرد رجإء، بل كإنت وصية، أمرًإ دإخليًإ محفورًإ ف

ن إستجإب لندإءٍ  ، إرتجف جسده  إلروح.... وفجأة... كأن إلجني  أزلىي

إ كإفيًإ لأخيه 
ً
إ فرإغ
ً
ي كيسه، ثم دإر بكل قوته، تإرك

ن
، وإنكمش ف إلصغت 

لق نحو إلحيإة.   ،منإلأي ن  .كي يتن

ة إلأجهزة، وإرتسمت عل وجه إلطبيب دهشة  ي إلخإرج، إرتفعت وتت 
ن
ف

ي كإنت ترإقب 
إ قد حدم. أمإ نسمة، إلتر

ً
إ خإرق
ً
ممزوجة بإعجإب، كأن شيئ

وعيونهإ مبللة  ،ج، فقد أغمضت عينيهإ للحظة، إبتسمتمن خلف إلزجإ 

ي ؤلإ لمن يؤمن … بدموع دإفئة 
إ أن إلمعجزإت لإ تأبر

ً
ن إيض فهي عل يقي 

 بهإ. 

إ 
ً
ي بإب غرفة إلعمليإت،كإن محمود وإقف

ن
ق ف
ّ
ق  ، يحد ثم فجأة، إختر

إرتجف قلبه، وإنهإرت دموعه، لإ يعرف ؤن   …إلصمت صوت صرإخ طفل

إ، أم كلةهمإكإنت فرحًإ أم خو 
ً
، كأن إلزمن  .ف

ً
، ثقيلً
ً
لكن إلصمت عإد، طويلً

ي … ثم .توقف
 .جإء إلصوت إلثإبن

 :صرخة أخرى، مختلفة، كأنهإ تقول

ي … أنإ هنإ"
كتن  ".لم أتركه، ولم يتر

، وغطى وجهه بيديه، ي إلدإخل، كإن إلطبيب  إنهإر محمود عل إلكرشي
ن
وف

 :يبتسم، وي  همس للممرضة
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  من عل خروج أخوه.""مإ نزلش ؤلإ بعد مإ ط

ي رحم إلحيإة، كإنت أمل تفتح عينيهإ،
ن
تتنفس بعمق، ثم نظرت ؤلى  وف

 :إلسقف كأنهإ ترى مإ لإ يُرى،وهمست لنفسهإ، بصوتٍ يشبه إلنشيد

فتح بعده كل إلأبوإب "
ُ
ن بإلث هو إلبإب إلذي ت  مؤمنة أن إليقي 

ُ
كنت

ٍ أنهمإ سيخرجإن معًإ. …إلمغلقة
ن  عل يقي 

ُ
 "وكنت

 

 بفضل الله  - تمث
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(3) 

 الحذاء

كأن إلأرض و  ضإقت أنفإسه وتلةحقت دقإت قلبه عند عتبة محل إلأحذية

نفسهإ تنبش خطوإته إلقديمة، وتعيد بعث ذكرى لم يستدعهإ.. لحظة 

ن إلأحذية تفتح أبوإبًإ من مإضٍ لم يُغلق،  تسحبه بقوة ؤلى إلوقوف بي 

 .طفولته إلبعيدة دون إستئذإن

ي يعيشهإ، بقيت هذه ر و 
ي تحيطه، وإلحيإة إلفإخرة إلتر

إء إلتر غم مظإهر إلتر

إ، وكأن إختيإر 
ً
ويض، لإ يملك أن ينيب فيهإ أحد إلمهمة عصيّة عل إلتر

. فإلخدم،  شفن
ُ
ي عمق قلبه، لإ ت

ن
 ف
 
حركه ندبة

ُ
ي ت
إلحذإء هو إختبإر ذإبر

ة، وإلوقت إلمضبوط بإلدقيقة د كلهم يتلةشر حضورهم عن… وإلسكرتت 

ي لإ يُعفن 
 منه أحد، فهي وإحدة من إلطقوس إلتر

هذإ إلطقس إلذي لإ يُعفن

ون أحذيتهم بأنفسهم. … منهإ أحد  حتر أثريإء إلعإلم يشتر

يحإول خطإ ببطء، يتأمل إلوإجهة كمن يقرأ صفحإت قديمة طوإهإ إلألم، 

 ذكرى طفولتِه  
َ
إ طرد
ً
ي إقتنإء حذإء جديدعبث

ن
ر ف
ّ
 .كلمإ فك

ن  إ حي  ً رسل، فور إنتهإء سنته إلدرإسية إلأولى، ؤلى بيت جده كإن صغت 
ُ
أ

 أشقإؤه بجو درإشي خإلٍ من شقإوته
ى"، ليحطىن ي "إلمحلة إلكت 

ن
 .وجدته ف

ه ذإت صبإح ؤلى محل إلأحذية، وقعت عينإه عل 
ّ
وهنإك، إصطحبه جد

إء صندل  ، بدإ كأنه يخصه، كأنه يعرفه، لكن إلجد أصر عل سرر ي
صندل بتن

 .حمأبيض، ضيق لإ ير 

ض إلطفل،  قإل بحرقة:  إعتر

".   "إلصندل ضيّق، مش قإدر أحرّك صوإبعي

ن  - ن لإ تعرفإن إللي   .لإ حيإة لمن يُنإدي، أصر إلجد بعيني 
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ي إلأوسع، لكن إلجد لم يلتفت 
ي إلصندل إلبتن

ن
بك، صرخ، وتشبث برغبته ف

ؤليه، سحب من يده صندله إلقديم، ووهبه لطفل حإفٍ صإدفهم عل 

 .إلطريق

ي قلبه كأول طعنة  جرّه
ن
إلجد من يده، وإلوجع يعتر قدمه، وإلمشهد يرسخ ف

ي ذإكرة لإ تشفن 
ن
 .ف

ي كل صيف بأذرع إلخإلإت إلمفتوحة، 
ن
ى تستقبله ف كإنت إلمحلة إلكت 

بروإئح إلملوخية عل نإر هإدئة، وضحكإت أبنإء إلعم وإلخإل تتسلل من 

،… ورإء إلأبوإب، لكن خطوإته كإنت مثقلة ن بل بإلصندل  ليس بإلحني 

 .إلضيق إلذي حإصر قدميه كمإ حإصر قلبه إلصغت  

، تتعتر فرحته بلعبةٍ هنإ، أو جريٍ  ن ن متألمتي  دخل بيوت إلأحبإب بقدمي 

إ عل إلحإفة، يعتصر 
ً
هنإك، يُرإقب إلأطفإل يلعبون، فيمإ هو يجلس متكئ

 .دون جدوى… إلصندل بيديه كمن يحإول فك قيده

ي تنسج ثم جإءت زيإرة مصنع جده لل
نسيج، بصحبة خإله، تلك إلبقعة إلتر

 إلخيوط كمإ تنسج إلذكريإت. 

إلبنإت إلعإملةت يعملن تحت ضوء إلنيون، تتقإطع إلأيإدي وتلتف 

ي صمتٍ آلىي 
ن
 .إلخيوط ف

ي لحظة خإطفة من إلغضب إلمكبوت، ومن قلب طفل لم يتجإوز 
ن
وف

ي ممر إلمصنع
ن
 :إلسإبعة، تفجّرت صرخة كإلرصإص ف

 "!ولإد إلكلبإشتغلوإ يإ "

 .جمد إلهوإء، إنقلبت إلوجوه

ء ؤلى إلعإملةتلكن إلطفل لم يدرِ أنه بصيحته تلك، بل  …  لم يكن يُشي

من إلجد إلذي أخضعه لذلك إلصندل، من إلشعور كإن ينتقمُ بصوتٍ عإرٍ 

إ ً  .بإلضعف، من كل لحظة صمت فيهإ مجت 
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                               .فوضوي، غت  وإعٍ، لكنه صإدق… كإنت تلك إللحظة أول تمرد

*** 

، بدأ إلطفل  ي غإص فيهإ إلألم ؤلى أعمإق قدمه إلصغت 
منذ تلك إلوإقعة إلتر

ي ذإته. 
ن
ميم إلتصدع ف  رحلته نحو إلإتزإن كمن يسع لتر

ن، ن ... لكنه كإن إلثإبت، إلمتر ي درإسته، ولم يكن إلأخت 
ن
 لم يكن إلأول ف

 .يحسب خطوإته كمإ يحسب إلزمن بإلدقإئق

إ نصيحة إلأم 
ً
ن إختإر درإجته، أصر أن تكون منإسبة لطوله بدقة، رإفض حي 

؛ فقد تعلم أن إلإنتظإر عل  إء مقإسٍ أكت  تمإشيًإ مع نموه إلمستقبلي
بشر

ضيقٍ مؤلم لإ يصنع رإحة، ملةبسه دإئمًإ تضبط نفسهإ عل جسده كأنهإ 

خإط له وحده، لإ 
ُ
تزيد ولإ تنقص، وسإعته تلف معصمه بأريحية ت

 .صإرمة، تدق إلوقت كمإ يدق قلبه... منتظمًإ، بلة إنحرإف

مرت سنوإت كأنهإ خطوط مستقيمة عل دفتر حيإته، تخرج من إلجإمعة، 

وإرتدى بدلته إلرسمية كمإ يرتدي يقينه، أصبح رجل أعمإل يُحسب له 

حسب له خطوإته. 
ُ
ه، وت
ُ
 وقت

، إختإر زوجة جم يلة ، رشيقة، قريبة لطوله، من نفس إلوسط إلإجتمإعي

 .لإ تضطرب معهإ صورة إلإتزإن

ن عن بعضهم، وكأنهم  موإعيده محكومة بإلدقة، وأبنإؤه وُلدوإ بفإرق سنتي 

ي معإدلة لإ تقبل إلخطأ، 
ن
ي بيته كإنت لهإ جدول  أرقإم ف

ن
، حتر إلفو ن ف

إ من ط
ً
مثل إنتقإمًإ هإدئ

ُ
ي حيإته ت

ن
 .فولة ضيقة إلمقإسوكل نبضة ف

*** 

مع توسّع مشإريعه وترإكم مسؤوليإته، إنزلقت دفة إلقيإدة من يده 

إ حإنية تدبّر 
ً
ي زوجته يد

ن
ي إلبدإية، كإن يرى ف

ن
تدريجيًإ، لم يشعر بذلك ف

ء، حضورهإ إزدإد حتر  ي
دير كل شر

ُ
إ، أصبحت ت

ً
إ رويد
ً
إلغيإب، رويد
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ي للسفينة: أصبحت هي 
 إلربإن إلحقيفر

هي من تختإر إلمدإرس، تحدد إلألعإب، تضع جدول إلرحلةت إلشتوية 

، ومن يُرفد. وإلصيفية، وتقرر  ن ن من إلخدم وإلسإئقي 
َّ
من يُستبفر من يُعي 

ن ومن يُطرد ن إلخصوصيي   .من إلمدرسي 

 .شعر بإحتلةلٍ نإعم، سيطر عل كل تفإصيل يومه

ي لحظة تأمل صإمتة، وجد نف
ن
سه لإ يملك من أمره سوى إلموإفقة، ف

ستشإر"ATM" مإكينة
ُ
 .متحركة، يزوّد إلبيت بإلمإل، لكنهإ لإ ت

ّ رإقٍ بعيد عن مقر عمله، لم يستطع   قررت زوجته إلإنتقإل ؤلى حي
ن وحي 

إض. قإل لنفسه  :إلإعتر

 ".من دونهإ تضيع إلأسرة"

 .دون أن يدرك أنه هو من كإن يضيع يومًإ بعد يوم

ي وجههجرّب أن ي
ن
ي تربية إلأولإد، فصإحت ف

ن
ض، أن يقول ولو رأيًإ ف  :عتر

 قول رأيك"
َ
، إبق ي

 "!لمإ تبفر فإ ن

 :فلوّحت له بورقتهإ إلرإبحة دإئمًإحإول مرة أخرى، 

ي لن  ء، ومن غت  ي
" ترك إلإمر كله،،،ومغإدرة إلبيت.. فأنإ من يدير كل شر

ء... " ي
 يصمد شر

 كإملة. 
ً
 إنسحب، متجنبًإ هزيمة

إ، محكومًإ بإمرأة تحوّل إلحب ؤلى جدإول،  كإن يعرف
ً
أنه يعيش قهرًإ أنيق

 وإلمشإركة ؤلى أوإمر. 

مجهودهإ ومذكرإتهإ وسهرهإ عل خدمة إلأولإد يرفع قإمتهإ ؤلى عنإن 

إلسمإء، ومنحهإ سلطإت إلحإكم إلمستبد، إلذي يحإول إلكل أن ينجو من 

ي صمت ،
ن
ي أعمإقه لم يكن يقبل إ سطوته ف

ن
إ، ؤلإ أنه ومع أنه ف

ً
لقهر أبد

 إختإر إلصمت... فقط من أجل إلأولإد. 
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 .حتر جإء ذلك إلصبإح

 :يوم جمعة هإدئ، أمرته بصرإمة

ي ملةبس ريإضية  "  ".، لإزم يكونوإ جإهزين إلأسبوع إلجإيإنزل معنإ نشتر

 .لم يعلق عل مإ قإلته، بل إكتفن بنظرة حإدة -

ت ملةمحهإ،  - ي إنفعإلوصإحت، وعينإهمإ إتسعتإ تغت 
ن
 :ف

ولو مش عإيز أو مش عإجبك... عإدى مإ أنإ بإعمل كل حإجة لوحدي، "

ء ي
ي أي شر
ن
 "!وأنت لإ تشإرك ف

 .لم يرد. فقط إرتدى قميصًإ رمإديًإ وهبط معهم كآلة تعرف مهمتهإ -

ي محل إلملةبس، رآهإ تختإر إلملةبس لأبنإئهم إلثلةثة بدقة، كمإ يفعل 
ن
وف

تستطلع رغبإتهم، وإلأولإد يومئون بإلموإفقة، هو تمإمًإ، دون أن تسألهم أو 

ن   .صإمتي 

ي إلمشهد ضجيج، لكن إلصمت نفسه كإن عقوبة. فهو يعرف أن 
ن
لم يكن ف

ي إلحرمإن من إلنإدي، من إلبلةي 
إض، أو إلتململ عندهم يعتن إلإعتر

ي غرفهم
ن
 .ستيشن، وربمإ إلحبس ف

 .فجأة، ترك محمد يدهإ، وركض نحو ركن إلأحذية

 :أمسكت ذرإعه بحدةتبعته أمه، 

ي إلآخر"
ن
... إلأحذية ف ي

 ".مش دلوقتر

إجع  .إنصإع، دون كلةم، لكن خطوإته حملت مرإرة إلتر

ب منه إلطفل، تشبث بيده، وقإل له هإمسًإ دون صوت  :إقتر

 ".أوريك أنإ عإيز ؤيه... بس شوف إلحذإء ده… تعإلى معإيإ"

ي أنيق، مرتفع إلثمن. 
 أشإر محمد ؤلى حذإء ريإ ن

 .أعجبه… ليهنظر ؤ

 :لكن إلأم، مإ ؤن رأت إلسعر، حتر صإحت
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 "!ده مبإلغ فيه! مستحيل"

 .ثم أطإحت بإلحذإء وأمسكت آخر، وألبسته ؤيإه بقسوة

 .ترقرقت عينإ محمد بإلدموع

ي صدره
ن
 لم ترَهإ من قبل  ...شعر بوخزةٍ ف

 
 نظرة
ْ
ي عينيه إنغرست

ن
يط  .ف سرر

 :عمرٍ مرّ أمإمه

ه، إلصندل إلأبيض، إل"
ّ
، وتلك جد دمعة إلمكبوتة، إلصمت إلقإشي

 ".إلصرخة إلمؤجلة منذ عقود

 يده، إلتقط إلحذإء إلأول، وإنحتن به
ّ
 :مد

ده، ؤلبسه"
ُ
 ".خ

إ ضإئعًإ… لبسه إلطفل بثقة لم يعتدهإ
ً
 .كأنمإ إستعإد حق

 :إلأم رفعت حإجبيهإ

وإ منه… مش عملي … مش حلو"  ".إلأولإد هيغت 

ي وجههإ أمإم إلجم… وفجأة
ن
 :يعصإح ف

ي برأيك.  … سيبيه يختإر حذإءه بنفسه! كفإية"
مش كل حإجة لإزم تمشر

 "!كفإية قهر. كفإية أنإ

 غريبة
 
توقف إلزمن بينهمإ، وإلطفل لإ يزإل ينظر  …سكنت إلمحل لحظة

 .ؤلى أبيه كمن إكتشفه لتوّه

تهإ إلمفإجأة
ّ
 .هي شل

 :أدإر وجهه نحو محمد، إنخفض ؤلى مستوإه، وسأله بهدوء

 "ده عإجبك؟ إلحذإء"

 .أومأ إلطفل برأسه، وخفض عينيه

ي ؤخوإته
ر
 :ثم إستدإر ؤلى بإف

 "إلهدوم دي عجبتكم؟"
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ن   .أومأوإ برؤوسِهم رإفضي 

 :تنإولهإ منهم وأطإح بهإ

وإ إللي أنتم عإيزينه"
 ".لوحدكم… إشتر

ض، فقط شهقت إ إنكش فيهإ… لم تتكلم، لم تعتر
ً
 .كأن شيئ

ي إلسيإرة
ن
إ… ف

ً
 مربك
ُ
 .كإن إلصمت

إلأطفإل يتبإدلون نظرإت قلقة، وهي تلتفت ؤلى إلنإفذة، شإردة، تحإول أن 

إ مإ
ً
ي إرتبإك
 .تخفن

*** 

، لم توقظه بصرإمة كإلعإدة، بدأ إلتحول. لم يكن كل  ي صبإح إليوم إلتإلىي
ن
ف

إ، وتدير أمورًإ عل طريقتهإ
ً
ض أحيإن ء مثإليًإ، مإ زإلت تعتر ي

 .شر

 …دأ يعودلكن إلتوإزن ب

وإلبيت لم يعد يُدإر بقبضة وإحدة، صإر له صوت، لإ يطلب إلؤذن، بل 

ح ويتكلم  .يقتر

ي إختيإرإتهم، حتر بدأوإ يلتفون حوله
ن
 .بدأ يشإرك إلأطفإل ف

إ ً  .لم يكن ثإئرًإ، بل حإصرن

إجع تلقإئيًإ إجع، بل أعإد ترتيب خطوإته، فبدأت تتر  .لم يطلب منهإ أن تتر

ي أول إجتمإع مدرشي 
ن
 .، دخل بمفرده، دون أن تنتظره عل إلبإب كعإدتهإف

ي أول نقإش بينهمإ بشأن معلم خإص، قإل
ن
 :وف

، ولو مإ إرتحتلوش"  ".مش هيشتغل معإنإ… أنإ هقإبل إلأستإذ بنفشي

، ثم إبتسمت وأومأت قإئلة
ً
 :نظرت ؤليه طويلا

ي "
ي … مإشر

 ".ؤنت إلأدرى دلوقتر

ي مسإء إلجمعة إلتإلية، دخل غرفة محمد،
ن
فوجده جإلسًإ أمإم لعبته،  وف

 :فسأله
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 "لسه زعلةن من مإمإ؟"

 :أجإب

 ".بس سإعإت بتحكم من غت  مإ تسألنإ… هي كويسة"

 :ضحك إلأب وقإل

 ".عإرف"

ة حإزمة -  :ثم تقرّب منه وأمسك بيده، وقإل بنت 

ك عل حإجة مش عإيزهإ"  ".مإ تخليش أي حد، مهمإ كإن، يجت 

ي برإءة -
ن
 :إبتسم محمد، ثم قإل ف

ي محل إلأحذية؟ لمإ قلت لمإمإ لأ؟"
ن
 "زي مإ عملت ف

 :هزّ إلأب رأسه وأجإبه بهدوء -

 ".حتر ولو كإنت مإمإ... أو حتر جدك"

 تمثّ
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(4) 

  وحد الحزٌ انصايج
ي لحظة إلسقوط لإ نسمع صوت إلوتد،

ن
 ف

ي كل مإ إنهإر حولنإ"بل نسمع 
ن
 صدى غيإبه ف

ي إلصحإفة هنإك، عإد مؤخرًإ من إلخليج، حيث قضن سنو 
ن
إت يعمل ف

دة
ّ
ن إلمكإتب إللةمعة وإلملفإت إلسيإسية إلمعق  بي 

ً
ن وصله  ،متنقلً وحي 

د، فإلفرصة لإ 
ّ
د ي مؤسسته إلأم بإلقإهرة، لم يتر

ن
قية إلمنتظرة ف خت  إلتر

ددين،  ، عإد ليكون وإلإ فغيإبه قد يُفشَّ كفتورٍ أو إنسحإبتنتظر إلمتر

إ، لإ ليُستبعَد.  ً  حإصرن

ي صبإح
ن
ي  ف

ن
ي ف رمإدي ثقيل من صيف إلقإهرة، جلس ؤلى مكتبه إلخشت 

دد  مقإله إلجديد بخطٍ متر
ّ
له إلعتيق، يخط ن  .متن

 إلعنوإن إلمؤقت: 

 ".إلعدل إلغإئب خلف كوإليس إلمحسوبية"

قإل 
ُ
قإوم إلخروج، أو كأنهإ تخشر أن ت

ُ
كإنت إلكلمإت تتسلل ببطء، كأنهإ ت

ي غت  وقتهإ
ن
إ أن إلكتإبة ....ف

ً
ليست مكبّلة كمإ كإنت هنإك؛ هنإ  يعرف جيد

ي رأسه، فوإصل يسطر
ن
 :تدإفعت إلأفكإر ف

جتن من عرق إلمقهورين"
ُ
ي ترفٍ مسعور، وأربإح ت

ن
يختلسون  ،يعيشون ف

ي سرقة إلحيإة، بينمإ تدفع إلطبقإت 
ن
قوت إلشعب كأنهإ فضيلة، ويتبإرون ف

حرم
ُ
 من أبسط إلحقوق.  همإلكإدحة ثمن رفإهيتهم، وت

ي مجتمعٍ لإ يُنصف يستغلون إلف
ن
قر كوسيلة ؤذلإل، ويحتكرون كل إلفرص ف

كون لأبنإء ملح  ؤلإ ذئإبه، يتلذذون برغدٍ ممول من بؤس إلآخرين، ويتر

إلأرض إلفتإت... يلتقطونه بأفوإههم بمقتٍ بغيض، مضمرين لهم كل  
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 ".كرإهية وسوء

 :قطع حبل أفكإره صوت إلمذيع إلجهوري يعلو من إلتلفإز إلقريب، يردد -

إ جذريًإ، " ً ن إلإقتصإدية وإلإجتمإعية تغيت  ت ثورة يوليو أوضإع إلمصريي 
ّ
غت 

ي عإنت من إلظلم 
فكإنت لصإلح إلأغلبية، ودعمت إلطبقة إلتر

 "...وإلحرمإن

إ من مشحية  -
ً
ة إلمذيع بدإ له سإخرًإ، كأنه يقرأ بيإن ي نت 

ن
ء ف ي
زفر بضيق، شر

إ... 
ً
 يده بعصبية فوق زر  يعرف نهإيتهإ جيد

ّ
أطفأه بعنف كإد  إلتشغيل و  مد

 :يخلع إلزر، وعإد ؤلى مقإله ليكتب

إ لإ يجدون "
ً
ن إلذين تفيض أعينهم من إلدمع حزن  مستمرّ بي 

ٌّ
إلتحإم  شإق

ن ذوي إلأنإنية إلمفرطة إلذين يعيشون خلف إلستإر  مإ ينفقون، وبي 

إلحديدي، يحتكرون لأنفسهم ضوء إلقمر ودفء إلسمإء، إلقصور 

ي إلبنوكوإلسيإرإت وإل
ن
كل ذلك  .طإئرإت، ومن ورإء هذإ كله رصيد دسم ف

ي 
ن
، ولن يقلل عدد إلذين ف ن لن يستأصل شأفة إلعلة إلخبيثة وإلمرض إلدفي 

 ".إلحضيض

 جرس إلبإب فقطع أفكإره تمإمًإ
ّ
 .رن

ن ؤلى بلدته لأدإء وإجب عزإء ر أن أسرته قد سإفرت منذ يومي 
ّ
نهض  .تذك

ؤن أدإر إلمقبض وإنفرجت إلفتحة  ومإ ، وتوجّه ؤلى إلبإب، عل مضض

 قبل أن تظهر صورتهإ...  عطرهإ  إلضيقة، حتر تسلل

ئ بهإ... عفإف،  شعرهإ إلنإعم، وعينإهإ بوجههإ إلأمجي إلحنون، فوح 

بتغيت  نجف تذكر تكليفهإ من وإلدته إثنإء غيإبهم  ،إلوإسعتإن إلحزينتإن

ل ن  . إلمتن

 يده يصإفحهإ  إبتسم تلقإئيًإ، وفتح إلبإب عل مصرإعيه، -
ّ
ظلت  ،ثم مد

يده ممسكة بيدهإ للحظة أطول ممإ تقتضيه إلمجإملة، كأنهإ محإولة غت  



 

 

49 

إ لم تسحب يدهإ فورًإ، بل 
ً
. هي أيض ي

ء من إلمإ ن ي
وإعية للتشبث بشر

ة دإفئة:   إبتسمت بخجل، وقإلت بنت 

 :وهي تضحكبعفوية  ردفتأ... ثم "عإش من شإفك"

" 
ّ
ن نرك لك... محتإجي 

ّ
 ".ب إلنجفمعلش، هنعط

إندفعت ؤلى إلدإخل يتبعهإ عإملةن، بينمإ ظل هو يرإقبهإ بصمتٍ يشبه  -

ي قلب  .إلذهول
ن
فرغم إلمسإفإت وإلزمن، ظل لكلٍ منهمإ مكإنته إلخإصة ف

  .إلآخر

ة وإلألفة بينهمإ، لكنّ إلظروف كإنت أقوى من أن تسمح لمإ  جمعت إلجت 

... لإ لطبقة فوق إلمتوسطةإكإنإ، ولإ يزإلإن، من ،  هو أعمق من إلصدإقة

ف ؤلإ بإلإحتيإج ي عإلم لإ يعتر
ن
ة ، رفإهية للعوإطف ف ي صبإهمإ، وفتر

ن
ف

ي للئخر بأحلةمه إلضإئعة وهمومه إلمكبوتة
 .إلجإمعة، كإن كل  منهمإ يفضن

ي لم تلدهإ أمه
ر يوم زفإفهإ... كإنت كأخته إلتر

ّ
غت  أن إلحيإة لإ تهب  ،تذك

إ. 
ً
 إلفرح مجإن

ي نفق طويل من إلألم، مكثت  إنهإرت عفإف بعد 
ن
وفإة حمإتهإ، ودخلت ف

ي إلمستشفن 
ن
ي ظنون زوجهإ أحمد،  .ستة أشهر ف

أرإد زيإرتهإ، لكنه خشر

 بإلإطمئنإنِ عليهإ عت  وإلدته  
 .فإكتفن

وده ضحكتهإ، وقإلت -  :قطعت سرر

إ"
ً
ي جد
 ".ولت، وحشتتن

ي عينيه -
ن
ن يتكإثر ف  :قإل بصوتٍ خإفت، وإلحني 

ي مقصّر.. "
 ".. خفت أزورك وقتهإ وحد يفهم غلطعإرف ؤبن

 :أجإبت بإبتسإمة حزينة -

ي وإلدتك" 
ن
كة ف  "...إلت 

ثم إبتسمت إبتسإمة بإهتة، وتركت له تفست  مغزإهإ كمإ يشإء، قبل أن  -
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 :تضيف

وك عل خطوبتك لنإدية... ؤنسإنة جميلة"  ".وبإلمنإسبة... ألف مت 

 وهو يحإول إلتهرب من نظرتهإ -
ّ
 :رد

" 
ً
 :ثم وضع إلسيجإرة خلف أذنه وقإل مبتسمًإ"... عنكلإ تقل جمإل

ي قهوة؟" ب 
 "تشر

تيّة -  .أومأت برأسهإ، ضإحكة، بينمإ إنشغل هو بضبط لهب إلست 

م لهإ إلفنجإن. 
ّ
 قد

 :قإلت وهي ترشف منه -

 ".مإ زإلت قهوتك زي زمإن... ممتإزة"

ي بتإع زمإن، يإ بإشإ" ة، قإلهإ وهو يسحب إلسيجإرة بخف"...أنإ إلقهوح 

 .فإبتسمت وضحكت من قلبهإ، وضحك معهإ

 :أشعل سيجإرته وسألهإ بصوت خإفت -

 "أخبإرك ؤيه؟"

 :جلست بجوإره بعد أن صرفت إلعمإل، وقإلت -

 ".إلحمد لث... أطلقت"

 .نظر ؤليهإ بصمت -

 :فهمست بشجن -

ي"
ّ
 ".كله بيعد

 :ألفر عليهإ نظرة قلقة، وقإل -

ي "
... أنإ خإيف تكوبن ي مع حمإتك بسبب ذنب  محملة لىي  إحكي

ؤنك عشتر

ي زمإن  ".رأبي

 :ضحكت بصدق، وقإلت -

 ".ؤنت مش فإهم حإجة خإلص"
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ب منهإ، وعينإه تتوهجإن بإلقلق وإلفضول -  :إقتر

... عإيز أطمن عليكي " ي
 ".!فهميتن

ي ذإكرتهإ جرحًإ قديمًإ،  -
ن
إ، أغمضت عينيهإ، كأنمإ تحفر ف

ً
أخذت نفسًإ عميق

 :وقإلت

 من إلجوإز، جإلىي "
ن ي  بعد سنتي 

ن
أحمد، فرحإن، وقإل لىي ؤنه جهزلىي شغل ف

، عن طريق قريبه... كنت فرحإنة، بدأنإ  كة قطإع أعمإل بمرتب كبت  سرر

 .نعيش... بدأنإ نحس ؤننإ بشر 

ي 
 ".إلشغل كإن مرهق، بس حسيت بقيمتر

ي عن ثقلٍ جثم  -
ّ
نإولهإ كوب إلمإء، فأبعدته بهدوء وكأنهإ تتأهب للتخل

 :عل روحهإ

إ  1إلصبح، أرجع  6من يومي كإن بيبدأ "
ً
بإلليل... وهو؟ يخلص  72وأحيإن

، يإكل من ؤيد أمه، يإخد قيلولة، ويتفرج عل إلمإتش، 3شغله عل إلسإعة 

 ".أو يخرج مع أصحإبه

ت ملةمحهإ  صمتت، -  وتغت 
ً
 :، وبدأت تروي مإ كتمته طويلً

... توتر وضغط، ورؤسإء بلة رحمة... شإيلة شغل نإس " ي
شغلي إستهلكتن

، تإني ن ة، علشإن بس عندهم وإسطة أو قرإيب، وهمّ قإعدين مرتإحي 

وإ... ويلمّوإ إلغنإيم دون علم أو كفإءة أو ينعمون بإلبدلإت وإلسفر 
ّ
ق وبيتر

ي كشوف إلمكإفآت  ،موهبة
ن
ي وجود إسمي ف

وأنإ وإقفة سإكنة، يلجم لسإبن

ي ثمن ترف ورإحة كل ذي محسوبية
 ".لتقإ ن

 .بدإ متأثرًإ بشدة -

ة أقوىقإمت من م - ي دإخلهإ، وقإلت بنت 
ن
 :كإنهإ، بهدوء، وغضبهإ يغلي ف

ي "
ن
ن ف ، عدإلة ؤيه؟ وإحنإ عإيشي  ي

إلحقد، وإلعجز، وإلنقمة... كتموإ صوبر

ة وكل يوم بقول لنقشي يمكن بكر  بلد كلهإ وسإيط، وفوإرق، وحوإجز... 
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ي زي إلنهإردةيبفر إحسن ،   "وأسوأ … بس بكرة بييج 

إ يستمع لهإ، وعي -
ً
ي نفسه، ظل صإمت

ن
إ ف
ً
إ وإضحًإ شإرد

ً
ونه تعكس قلق

ي إرتبإكه
 .حإول أن يبتسم ليعت  عن تعإطفه معهإ ويخفن

وده، وقإلت - ي إلهوإء وكأنهإ تهزه ليفيق من سرر
ن
 :أشإحت بيديهإ ف

ي"  "!أنإ أشتغل... وإلغنإيم تروح لغت 

 ؤخفإء إلألم -
ً
 .بدت عليه علةمإت إلتأثر، وضع يده عل قلبه، محإول

 ردفت بحشة: أرشفه قهوة و إرتشفت  -

ي "
ن
ن أحمد بفر ف ي وبي 

، حتر بيتن ي
إلحقد، إلنقمة... إلعجز كتموإ صوبر

 ".حإجز... مفيش لإ مشإعر ولإ جسد، قإدرين يتقإبلوإ

ي بقلق صإدق -
إ، وعيونه تشر

ً
 .ظل صإمت

ة حإدة -   :نهضت، وقإلت بنت 

ب، موإعيدنإ بقت تمنع حتر إلخنإقة... مفيش وقت لإ للزعل، ولإ إلح"

شي ....ولإ إلشوق
َ
ف
َ
ّ ن ... بتحسب علي

ّ
 علي
ن ي كإنت عي 

 ".حمإبر

 :تنهدت، وقإلتثم 

ي "
... عشإن يوصلتن ي جبت له عربية بإسمي

ن
علشإن أرضيه وأعوّض جفإف

ت ملةمحه،ثم  ".بيهإ  :إردفت بصوت مكتوم وإبتسإمة خجولةو  تغت 

ي أدق لحظإت خصوصيتك"
ن
، شعورٍ بغيض... شعور بشخصٍ يرإقبك ف

ن مكتوم."تعودت ك  تم مشإعري بأني 

 .إكتفن بإلصمت، وهزّ رأسه، فلم يكن لديه قول  فوري -

ي جلستهإ، وكأنهإ تحإول ؤطفإء إلنإر إلموقدة تحت ؤنإئهإ  -
ن
ثم إستعدلت ف

  :أكملتو 

ي تنتظر إلخت  إلسعيد، 
ي إلؤنجإب   هإ نظرإت"حمإبر

ن
... تأخري ف ي

كإنت بتنهشتن

ي 
ن
  حت  لإبنإهإ إلوحيد وربمإ خلةهإ تشك ف

ن
ي ف

 ".أنوثتر
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إ، فتإبعت -
ً
 :هزّ رأسه متعإطف

قررت آخد ؤجإزة عشإن أحإول أحمل... وبإلفعل، حصل "

... سبت عمر رجعت إلشغل، و ...إلحمل ي
عن تلةت  تنإزلىي مع مع حمإبر

ي 
ن
، إللي ف ي مظهر لإزم أحتف، بيه قدإم زمإيلي

ن
ي بيدوب ف

ر
، وإلبإف ي ترب  ع مرتت 

ي عليهم غِلّ مإ بينتهيش  ".قلت 

 :للحظة، وكأنهإ ترإجع نفسهإثم صمتت  -

ء... كنت بحس بإلأمإن و " ي
ي بس، بصرإحة؟ رغم كل شر

  .موجودةحمإبر

ة، مإ بتإخدش رأي حد، وكل حإجة لإزم  كإنت دإيمًإ صإحبة إلكلمة إلأخت 

ي زي مإ هي شإيفة
ي نوع من إلطمأنينة... كأن  .تمشر

ن
بس وسط كل ده، كإن ف

ه تدخلهإ، آه، بس عمري مإ كنت بكر   .وجودهإ بيحمي إلبيت من إلإنهيإر

ي نفس إلوقت، مإ كنتش قإدرة أستغتن عن خفت من بكرة وهي حوإليإ، 
ن
وف

ي إلبيت
ن
ي كل حإجة ف

ي كإنت شإيلة عتن
، كإنت ست بيت  مسإعدتهإ... حمإبر

ي أنإ
عإبن  "."!بجد... وكإنت حتر بتر

عهإ مبتسمًإ بهدوء -
َ
 :قإط

 ".من يريد إلعسل، فليصت  عل قرص إلنحل"

إرتعشت يدهإ، وهي تلتقط هإ بإلؤيجإب، وظلت صإمتة... هزت رأس -

 ،
ً
وجههإ يتألم  ،وعينإهإ تلمعإنسيجإرة من علبته، وأخذت نفسًإ طويلً

 :همست بشجنو  ويتوجع،

" ، ي
 وكأن حزن وإبتهإج..  ...حسّيت بحإجة غريبة فجأة... مإتت حمإبر

ب قوى زلإزل ي  شعرأ مرة وللأ خلبدإ صرن
 إنإمك إغت   فإنطلقت ،بحريتر

  إلإثإم
ن
ل ف ن ئ  وإدعوإ ،إلمتن ي  إلى زملةبئ

ن و  وإرتدى، مملكتر  قمصإنإلفسإتي 

ّ مش فإهم، وأنإ مش ملتفتة ليهو  ،إلعإرية إلنوم  ".أحمد بيتفرج علي

 :سقطت دموعهإ، وقإلت -
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ع صوت"
ّ
... معرفتش أطل ي

 ".كنت ميتة جوإيإ  ،بس لمإ حإول يضمتن

  صإمت تعإطف فيهإ  لم يعلق إكتفن بنظرة -

 :وتهإ، وقإلتخفضت ص -

" ... ي
ي هطت  بحريتر

  "كنت فإكرة ؤبن

ي إلفرإغ ثم نظرت
ن
 وقإلت:  ف

" ... ي
 "فجأة، إفتقدت حمإبر

 :وأكملت بصوت مكسور -

 ".بموتهإ... فقدت ظهري وسندي"

أنإ إللي لإزم .وإصبحت أنإ إللي لإزم أطبخ، وأغسل، وأصرف عل إلبيت"

ي وقت وإحد، م
ن
ن غت  حتر كلمة أكون أم وأب وخإدمة... كل إلأدوإر ف

 ".تقدير

ة أقرب للهمس  :سكتت لحظة، ثم تإبعت بنت 

ي من حإجإت  "
إلغريب ؤن إللي كنت بشتكي منه زمإن، هو إللي كإن بيحميتن

 فرإغإت أحمد... كإنت بتغطىي عل  .كتت  
ّ
، بكل تحكمهإ، كإنت بتسد ي

حمإبر

ه، عل بروده  ".غيإبه، عل تقصت 

إ لأ
ً
 :ول مرةثم نظرت ؤليه وكأنهإ تكتشف شيئ

 ".بموتهإ، كل حإجة إتكشفت"

 سألت نفشي لأول مرة: 

 "هو أحمد بيعمل لىي ؤيه؟"

 ولقيت إلؤجإبة: 

ء" ي
 ".ولإ شر

أنإ إللي بشيل كل حإجة... هو خإمل، مإ بيقدمش حإجة، حتر إلهدإيإ 

 ".مإكنتش موجودة... مفيش غت  إلشبكة
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 .عرفت لأول مرة ؤجإزإت إلعرضة، بسبب مرض عمر

ي مصطلحإت لم أعتد عليهإوصإر يرن 
ي أذبن
ن
 :ف

 "مإذإ نأكل إليوم؟"

ّ إلملةبس" ي
َ
 "غسيل وك

 "خزين إلبيت أوشك عل إلإنتهإء"

ن يوميًإ من أجل عمر"إنتظ"  إر بإئع إللي 

ل"مبإسرر " ن  ة إلعمإل عند ؤصلةح سبإكة إلمتن

 "تنظيف إلشقة"

 إلطبخ يوميًإ""

وإت وإلفرإخ وإللحوم" ي إلخصرن ي ، حي تإهت رو ...من أين أشتر
شعرت أبن

ي فقدت روح إلحيإة
 .بوفإة حمإبر

وإبتسمت إبتسإمة  ،ثم نظرت ؤليه، وهي تحإول أن تهدئ نفسهإ  -

ة تحمل مرإرة أكتر من إلمزإح:   متهكمة، وقإلت بنت 

 ".متشوق لقرص إلنحل"

ء لم يقله من قبل - ي
ف بشر ه يعتر

ّ
 :إبتسم هو، وهمس كأن

ي إلحإكم إلمستبد إلمستنت  "
 ".فقدبر

 كلمإته فتحت بإبًإ كإنت تحإول نظرت ؤلي
ّ
ه، وعينإهإ ممتلئتإن بإلدموع، كأن

إ، 
ً
بقيه مغلق

ُ
 :تإبعت، وعينإهإ ممتلئتإن بإلدموعأن ت

، شوية "مإكإنش خنإق كبت  ولإ حإجة تستإهل...عمر كإن تعبإن وسخن

، رتبت  ءولمإ أخد إلدوإ  ن ونإم، قلت ألحق أروق إلدنيإ. غسلت إلموإعي 

ي إلمطبخ، ومسكت إلم كنسة ألمّ إلأكل إللي وقع عل إلأرض قبل مإ تيج 

 .مدرسة عمر. شعري كإن لإزق من إلعرق، وكنت مستعجلة آخد دوش

دخل أحمد، لإبس قميصه إلأبيض إلمكوي، وريحة برفإنه مإلية إلبيت، 
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ي أزرإر إلقميص، وقإل بكل برود
ن
ل ف
ّ
 :وقف قدإم إلمرإية، بيعد

؟ " ن ي في 
 عفإف... إلكرفتة إلبتن

 ".فرح كمإن شوية عندي

 بصيت له، مش فإهمة... هو رإيح معإيإ؟ 

 ولإ مستعجل علشإن يلحق أصحإبه؟

ي 
ه مش طإيق يشوفتن

ّ
 .حتر نظرته كإنت كأن

ي إلمرإية... مإعرفتوش
ن
ي ف
 .لمحت وشر

ي شإحبة 
بر ، بشر ي

 هإلإت سودإء تحت عيتن

 . ي
 شعري منكش عل كتفن

ي مش أنإ، غريبة عن نفشي 
 حسّيت ؤبن

، عن ك  .ل حإجة كنت فإكرة ؤنهإ أنإعن شكلي

ي  ي دولإب 
ن
ن إلغرف بهيإج، أفتش وأنبش ف كنت بدوّر   .إنتفضت، أجري بي 

ي يومًإ  
عل أي لحظة حب، أي ورقة، أي هدية، أي حإجة تثبت ؤنه شإفتن

... مإ لقيتش .....كؤنسإنة مهإ لىي
ّ
ي إلمتوإضعة،  غت  هدية وإحدة قد

شبكتر

، ولإ مر ....عل مدإر عشر سنوإت ن ة خرجنإ نتفسّح، فتحت عشر سني 

لإ رحلةت، لإ لحظإت حقيقية، لإ  .ألبوم إلذكريإت... كله صور إلفرح بس

ي أقول ؤننإ كنإ مع بعض بجد
 .حإجة تخليتن

 .فجأة، إنفجرت

 ...هدومي عل إلأرضو : إلتليفزيون، رميت إلتبلوه، كشّت كل مإ حولىي  "

ي إلأطبإق وإلكبإزى جريت عل إلمطبخ 
ن
يإت، وحدفت إلمجنونة، أكش ف

وإنإ  إلأكل عل إلأرض، وفتحت إلثلةجة، أرمي كل مإ فيهإ من غت  تفكت  

ي بحإول أخرج من جلدي، من كل حإجة  
بصرخ وبقطع هدومي بإيدي، كأبنّ

ي 
 كإنت بتخنقتن
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ي بره إلمطبخ،
ي وخرجتن

، شإلتن ي
 وإيدي لطخت قميصه، إندفع أحمد نإحيتر

ي أنإ إلغبإردةبصلي نظرة عتإب... نظرة 
ّ ي مش مفهومة، كأبن

 .لطإنة، كأبنّ

ي عقلي 
 .إلنظرة دي أفقدتتن

ي وشه
ن
 .مسكت إلأبإجورة، ورميتهإ ف

سمعت صوت إلزجإج وهو بيتكش، وشفت إلدم وهو بيجري عل وشه، 

 مش قإدرة أستوعب أنإ عملت ؤيه. ...وأنإ وإقفة مصدومة

، وأردفت بصوت مبحوح:  -
ً
 ثم صمتت قليلً

ى س
ّ
... معرفش عد ي إلمستشفن

ن
ت شهور ؤزإي. كنت تإيهة، "صحيت ف

، ومعإيإ ورقة  مش فإكرة حإجة، بس لقيت نفشي رإجعة عل بيت أهلي

... بعد مإ ضإع عمري." ي إللي بإسمي
، وسيإربر ي

ي حضتن
ن
ي ف
، وإبتن ي
ر
 طلةف

ي تلك إللحظة، أدرك أن إلأمر أكت  من مجرد كلمإت -
ن
ي  إنحتن  ف

 ليخفن
ً
قليلً

إ لهإ حزنهعلةمإت إلحزن وإلألم عل وجهه، حإبسًإ  ً ، شإعرًإ بإلعجز، ومعت 

ي مرت بهإ
ي إلمحنة إلتر

ن
 .عن أسفه إلعميق لعدم قدرته عل مسإعدتهإ ف

 :أمعنت إلنظر ؤليه، وهي تجفف دموعهإ إلصإدقة، قإئلة وهي تودعه -

إ، يكون إلإستمإع أعظم هدية يمكننإ تقديمهإ"
ً
 ".أحيإن

ي إنكسإرهإ
ن
إ ف
ً
 .وغإدرت، ببطء، وتركته غإرق

، فيمإ كلمإتهإ تجرح أعمإقهظل يرقبهإ ت ي
 .مضن

 ...تذكر مقإله

 ...تذكر نإدية

 .تذكر كل مإ كتبه

 .أطإح بفنجإن إلقهوة، وأدإر إلتلفإز

ي   :"ظهر مشهد إلثوإر من فيلم "رد قلت 

 "!فليسقط إلطإغية... فليسقط إلطإغية"
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إ قد سقط منه للتو،  -
ً
إبتسم سإخرًإ، ورفع عينيه نحو إلسقف، كأن شيئ

 :وقإل

إإلح"
ً
إ، بل كإنت وتد

ً
 .مإة... لم تكن جلةد

ي تسإقطنإ
ن
إ ف
ً
 ".وإلزمن... لم يكن رحيمًإ، بل متوإطئ

 :إلتقط قلمه، وكتب

 .إلحيإة لإ تفضحنإ دإئمًإ بإلإنهيإر، بل بمإ يكشفه إلإنهيإر"

كم من مرة حسبنإ من يمسك بإلخيوط ظإلمًإ... بينمإ كإن إلوحيد إلذي 

 ".يمنع إلخيمة من إلتمزق

 .ومشر بخطوإتٍ أثقل... لكنه أكتر وعيًإ نهض،

ع ؤلى إلشإرع إلخإوي، 
ّ
 وهمسومزق مقإله إتكأ عل حإفة إلنإفذة، تطل

 :لنفسه

م كيف يحزن ...من لم يفهم قيمة إلوتد ؤلإ بعد سقوط إلخيمة"
ّ
فليتعل

 ."صمت و بكرإمة 

 تمث
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(5) 

 شوال الحسناث

 1992انقاهزة 
إ طإزجًإ  ليلته تلك، حلم بخمس فتيإت 

ً
جميلةت، كلٌّ منهن تمسك رغيف

، وإقفة 
ً
إ، وإلى جوإرهن فتإة وحيدة لإ تقل جمإل ً ، تمسك تنتظر بهدوء كبت 

، لكنه إختإر إلرغيف من يد إلفتإة  ن من له إلخت 
ّ
إ طإزجًإ. كلهن قد

ً
إ رغيف
ً
أيض

 .إلوحيدة

 بصدور إلقرإر إلجمهوري 
ً
ل، إحتفإل ن ي إلمتن

ن
ة إلزغإريد ف

ّ
إستيق، عل رن

ي إلنيإبة
ن
 .بتعيينه ف

كة خإصة، يتقإ ن فيه  ي سرر
ن
 عمله إلحإلىي كمحإمٍ ف

ن شعر بتأرجح غريب بي 

ن مستقبل مرموق ينتظره برإتب لإ يتجإوز ثلةثمإئة جنيه ي جنيه، وبي 
 .ألفن

 .فرحة وهيبة... لكن خلفهإ حسإبإت لإ يعرفهإ سوى قلبه

ي غرفته للحظإت، 
ن
ن أمإمه عل إل يتأملإنزوى ف مكتب، ؤلى قرإر إلتعيي 

كة  به آخر رإتب من إلشر
 
 .جوإره ظرف

ي نهإيته، وشعر بإلهيبة تتسلل ؤلى 
ن
إ، تأمّل توقيع إلرئيس ف

ً
قرأ إلقرإر مجدد

 :قلبه، كأن إلدولة كلهإ وضعت يدهإ عل كتفه وقإلت له

إ"
ّ
 ".أنت من

 غت  أن أفكإره لم تهدأ. 

إ... سوى
ً
ف إلمكإن ثلةثمإئة جنيه تنظر ؤليه بثقة، دون أن تقدم شيئ  .سرر

ر إلحلم
ّ
 .تذك

ي وقفت عل إلهإمش، لإ تتكلم، 
ر إلفتيإت إلخمس، وتلك إلوحيدة إلتر

ّ
تذك
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 .فقط تبتسم ومدت ؤليه رغيفهإ بثبإت

إ، لإ شك. لكنه لم يكن إلأدفأ، ولإ إلأشه... فقط كإن  ً كإن إلرغيف كبت 

إ لإ 
ً
ي إلعزلة طريق

ن
ي إلإختيإر عزلة، وف

ن
يسلكه ؤلإ  خإصًإ، وكأن قلبه علم أن ف

إ أكت  من إلشبع
ً
 .من أرإد شيئ

إ، 
ً
دد  : تمتم بكلمإتٍ خإفتة، لإ يسمعهإ سوى قلبهظل متر

"إلرإتب زهيد، وقيود وإعبإء فوق إلطإقة... ولإ وسيلة لعملٍ آخر بجوإر 

 "إلنيإبة. فلِمَ إلعذإب؟

تدي عبإءة إلقضإء رسميًإ،  ، لت  ن ن بعد يومي  كإن من إلمقرر أن يُحلف إليمي 

 من سكرتإرية إلوزإرة قلب إلموإزين لكن
ً
 :إتصإل

م أحد أوإئل إلجمهورية، خري    ج "
ُّ
ي تظل
ن
ن إلبت ف تم تأجيل إلمرإسم لحي 

ن حضوره من إلمملكة  ... لحي  ن
ّ
جإمعة أسيوط، إلأول عل دفعته، ولم يُعي 

 ".إلسعودية

 :رإح يتأمل إلإسم إلغريب لذإك إلشإب إلقإدم من إلمملكة

ن "  أى من إلهيئإت إلقضإئية ؟إلأول... ولم يُعي َّ
ن
 " ! ف

ي بإتت حديث إلسإعة، حيث أوقف سيإرة إلوزير قبل 
صإحب إلوإقعة إلتر

  .إنطلةقهإ من مقر وزإرة إلعدل، مقدمًإ له شكوى بإلظلم إلذي وقع عليه

ي بوإدر حيإته، لمشإهدة كيف تأخذ مظإهر 
ن
ي إلإنتظإر، درسًإ ف

ن
وكأن ف

 .لحق ؤلى مرسإهإإلعدل مجرإهإ، وكيف تصل سفينة إ

ددة ، كإنت خطوإته بطيئة، متر ن ي صبإح حلف إليمي 
ن
 .ف

ي آنٍ 
ن
ي آخر إلصف، حإئرًإ، وكأنمإ ينتوي إلبقإء وإلرحيل ف

ن
إ ف
ً
أبصر نفسه وإقف

 .وإحد

 .خلفه، وقف إلطإلب إلأول عل أسيوط

 .ترإجع بخفة وجعله أمإمه
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 :
ً
 يده قإئلً

ّ
 شكره إلشإب، ومد

 ."بإسمه" 

 :وقد سكنه إلفضول نظر ؤليه بتسإؤل، -

 إلسعودية وجئت؟"
َ
 "لمإذإ تركت

ت ملةمحه، ونظر ؤليه نظرة عإتبة وقإل:  -  تغت ّ

ي 
 "."لملء شوإل حسنإبر

ي إلفرإغ كمن يختت  وقع إلعبإرة عل روحه. 
ن
ق ف
ّ
كإنت كلمإت بسيطة   حد

إ فيه، فأيقظه، 
ً
إ عميق
ً
قت شيئ  دإخله جرسًإ خفيًإ إختر

ن
،لكنهإ دقت ف

 :حإسمًإ أمره عندهإ همس لنفسه 

إ"
ً
ي أنإ أيض

 "وسأملا شوإلىي حسنإبر

ن  مإ معًإ لحلف إليمي 
ّ
 .وتقد

 

 تمث
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(6) 

 يٍ لا يأكم يٍ الخبز

                                  لا يُطفئ َيراٌ انفزٌ
 .إلإبن إلأكت  … أنإ يحت  

لٍ متوإضع، لإ يعرف من إلدنيإ ؤلإ أرب  ع ج ن ي متن
ن
درإنٍ لم أكن سوى طفلٍ ف

ي إلثلةثة من 
ن يضحك ؤخوبر سع حي 

ّ
، وتت  يشتد إلمرض عل أمي

ن تضيق حي 

 .  حولىي

إءٍ فإحش، كنإ نحن نعيش عل إلهإمش؛  ي كإنت تنعم بتر ورغم أن عإئلة أب 

نسمع إلهمس عن قصر جدي إلذي لإ نزوره، وعن أقإربٍ لإ نعرفهم ؤلإ من 

ي  ي خزإئن أب 
ن
 تشبه إلوإقع.  صورٍ تشبه إلذإكرة أكتر ممإ … صورٍ بإهتة ف

 وبمرور إلأيإم، أدركت إلشّ خلف هذإ إلتبإين: 

رد 
ُ
إلممثلة  —"، بعد أن أصّر عل إلزوإج من أمي هكنف"وإلدي من جدى ط

لت إلفن لأجله ن ي إعتر
 .إلتر

لم يكن جدي لت  ن بذلك، لإ سيمإ أننإ من أصول صعيدية عريقة، لإ 

ت إلسنوإت بحلوهإ ومع هذإ مض ،تقبل أن تمزّقهإ ألسنة إلنإس إلحإدة

ن وقع إلحإدم إلمروع ي عشر عإمًإ، حي 
 :ومرّهإ، حتر بلغ عمري إثتن

" ، ي لم  و أصيبت أمي بشلل دإئم، وأصبحت نفقإت علةجهإ فوق طإقة أب 

إ 
ً
ي ؤلى إلقصر و  وسإمحه، ،عنهفعفإ ، جدىغت  يجد ملةذ وهنإك عإد أب 

 حيإتنإ دخلنإ إلقصر إلفخم معه،
ن
وإحد  تحت سقفنسكن  ولأول مرة ف

 ."مع عمي "جمإل" وزوجته "إفتخإر" وأولإدهم إلأربعة

إء، وتحسّنت صحة أمي نسبيًإ، رغم أنهإ لم تعد قإدرة عل 
نعمنإ بإلتر

 .إلست  
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ي إلمتعب،  عل صوت أب 
ُ
ت يسبق  ت بنفسهكنت أرإه يصلح إلمإكينإ كت 

 .لجدىوكأنه كإن يرد إلجميل  ،إلعمإل ؤلى إلعمل، ويعود آخرهم

ي خصمًإ ينإزعه لكنّ إلعم  ي أب 
ن
جمإل، مإ عرف يومًإ دفء إلأخوّة، كإن يرى ف

إ يشإطره إلدم، 
ً
ق بعطف إلعمومةإلحق لإ شقيق

ّ
 .وإن تشد

ن  ك وصية، بل ترك لهمإ مصنعي 
ن مإت جدي، لم يتر  :وحي 

، مرب  ح، وجإهز للعمل  .وإحد كبت 

، بإلكإد يمكن وصفه ب "إلمصنع  .نهض عل إكتإفنإ "وآخر صغت 

 .إ دون شهودجلسإ وحدهم

، بثقة بإردة  :قإل له عمي

... إلمصنع " ي  إلكبت  من نصيت 

ي إلصورة
ن
ي كنت دإيمًإ ف

 ".بحكم ؤبن

؟ ي  أمإ أب 

 .لم ينإقش، لم يرفع صوته، لم يستدعِ محإميًإ، ولم يُحرج أخإه

ي هدوء
ن
إ كأنمإ يُنصت لصدى قديم دإخله، ثم أومأ برأسه ف

ً
 .ظل وإقف

ي إلآن
إ لإ أفهم، لكنتن ً  :أدرك كنت صغت 

َ وهمٍ صنعه إلغيإب فقد  ،أن عمي جمإل لم يكن جشعًإ فحسب، بل أست 

ي كنف أبيه،
ن
إ ف
ً
إ وحيد
ً
،  إعتإد لسنوإتٍ طويلة أن يعيش إبن ي  عإد أب 

ن وحي 

ي أعمإقه  –شعر 
ن
إم، –ف  عل إلمت 

يتشبث به، كمن  فإندفع أنه ضيف 

ك  إ له. يرفض أن يتر
ً
ه يومًإ ملك

ّ
  مإ ظن

ي أمإ  ربمإ  زًإ عن إلكلةم، بل إختإر أن يركب إلمركب إلهإدئ،لم يكن عإجف ،أب 

ي أعمإقه  —لأنه أحسّ 
ن
إ لأبيه،  —ف

ً
إ صإمت
ً
أن زوإجه ممن أحبّ كإن عصيإن

ي 
ن
إ عن إلعإئلة، جعلته لإ يرغب ف

ً
ي قضإهإ بعيد

وأن سنوإت إلقطيعة إلتر

ض  ،مزيد من إلخلةفإت ي عيون إلنإس كمن يعود ليعتر
ن
لم يشأ أن يبدو ف



 

 

64 

إ لهعل مإ ل ً  .م يكن حإصرن

إمًإ لمكإن لم … كإن قإدرًإ عل إلرفض لكنه آثر إلصمت، لإ خنوعًإ، بل إحتر

 .يُسإمحه تمإمًإ

 .أخذ إلمصنع إلأصغر

 .فإخذ من إلوليمة أكتر ممإ يستحق ، جمإل أمإ عمي 

 ّ  مجرد مسإحة صنإعية، كإنت كأنهإ كإئن حي
ن لم تكن أرض إلمصنعي 

 ، ن ن جإءبجسدين متلةصقي  قسّم  لكن حي 
ُ
مت كمإ ت سِّ

ُ
وقت إلقسمة، ق

إن غإشم إنكش إلعدل:  ن إم عل مت  لم يكتفِ عمّي جمإل بأخذ إلمت 

إ عل أكتر من ثلةثة 
ً
، بل إبتلع معه معظم إلأرض، مستحوذ إلمصنع إلأكت 

ي أربإعهإ، رغم أن حقه  عي كإن إلنصف. ومنذ ذلك إليوم، صإرت ؤب 
إلشر

  ه. تلك إلقسمة قدرًإ لإ يملك أحد تغيت  

ي إلجهة إلأولى: مصنع  حديث، مصقول إلجدرإن، تحيطه أسوإر عإلية 
ن
ف

 .ونخل مصفوف كإلحرس

ي إلجهة إلأخرى: 
ن
 ، أبوإبه مصنع قديموف

ّ
، وسطحه يرشح مإءً حتر ضيقه

ي إلصيف
ن
 .ف

ون من بوإبة ؤلى بوإبة، بنفس إلملةبس إلزرقإء، يحملون  إلعمإل؟ كإنوإ يعت 

ي إلجيوب كبت  إوت  تفلم يكن هنإك  نفس إلصنإديق،
ن
ي ك  بل…ف

ن
إن ف

ي طريقة إلعبور من بإب ؤلى بإب، كإنت إلأرض 
ن
ي إلكلمإت، ف

ن
إلنظرإت، ف

إ لم نكن نجرؤ عل ترجمته
ً
 :تقول شيئ

ي إلمعتن إلذي تحمله إلخطوإت
ن
ي إلحركة، بل ف

ن
 .أن إلفرق لم يكن ف

ي إلجدإر ...ومع هذإ 
 .بفر

 ، ن ن مصنعي  ي بي 
كإن إلهوإء يبدو    إلأرضومع ذلك، لم نكره جدإر غت  مربئ

ئ ...  — وربمإ كإن وهمًإ —هنإ أنفر  لأنهإ كإنت لكننإ أحببنإهإ ، رغم كل شت 
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ولد
ُ
فنت قبل أن ن

ُ
إ عن عدإلة د

ً
ي ترإبهإ بحث

ن
  .أرض جدي، كأننإ نحفر ف

ن  ، حتر إستطإع أن يسإوي بي  ي لإ ينإم، لإ يشتكي سنوإت طويلة قضإهإ أب 

ي إلروإتب،
ن
، ف ن ي إلجإنبي 

ن
ي كرإمة إلمهنة إلعمإل ف

ن
ي سإعإت إلعمل، ف

ن
، ف

.  ،آلإت إلمصنعو وإعإدة تحديث إلمبتن  ن  وكإدت تتقإبل قإمه إلمصنعي 

 لإح أمل جديد لعلةج أمي 
 :مرت إلسنوإت حتر

ي ألمإنيإ"
ن
دة ف
ّ
 ".عملية جرإحية معق

إ ضخمًإ وسإفر معهإ 
ً
ي لحظة، إستدإن من عمّي مبلغ د أب 

ّ
د كإنت  ،لم يتر

ت… إلرحلة طويلة
ّ
لعإمٍ كإمل، عإم أثقل كإهله بإلديون، فإلؤقإمة  إمتد

 .وإلعلةج وإلسفر إلتهمت كل مإ يملك

لكن إلعملية نجحت نجإحًإ بإهرًإ؛ عإدت أمي تبتسم من جديد، تضحك 

 .وتزهو، كأن إلوجع لم يمرّ بهإ يومًإ

 …غت  أن إلقدر لم يمهله

د مإ عليه. 
ّ
ي قبل أن يسد  فسقط أب 

ي يوم إلعزإء، وقف عمي ج
ن
ل، وقإلوف ن  :مإل، يمسح دمعة لم تتن

 ".بس ؤحنإ أهله، وولإده أولى بيه… أخويإ مإت، وسإب حمل تقيل"

 وأضإف
ً
 :ثم صمت قليلً

 ".سدوإ إلدين، وعيشوإ عل ضهر إسم أبوكم… فإتح حضنه ليكم مصنع"

،  وهكذإ دخلت أنإ  ن : محمد، ومحمود، وحسي  ي
عم بعد إن  مصنعوإخوبر

 ...ن إغلقنإ مصنعنإ لسدإد إلدي

ي صمتدخلنإ إلمصنع إلكبت   
ن
ي محكوميته ف

 .كمن يدخل ليقضن

 .سنوإت طويلة مضت، بلة عقد مكتوب، ولإ وعد صري    ح

شت  ؤلينإ بعبإرإت إلتكريم إلزإئفة
ُ
، وإن أ

ً
 :كنإ عمّإل

 "ولإد إلأصل"
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 "عَزّ إلعيلة"

 ".سند إلظهر وقت إلضيقة"

ع فيهإ إلأربإح، كإن يُقإل
َّ
وز
ُ
ي كل مرة كإنت ت

ن
 :لنإ وف

 تم إلخصم من إلدين" "

ن إلأجورإلدم لنإ  لم يشفع ن طلبنإ تحسي   حي 

ن طإلبنإ   .تليق بنإ بتخصيص مكإتب ولإ حي 

  :يقإل لنإ

 ".دمكم من دمنإ… أنتم أغل من إلمإل"

 :كل مإ نلنإه من إلمصنع... هو أن نعيش عل إلحإفة

 وحيإة... لإ تشبه إلحيإة. 

ء لإمعًإ ي
ي إلقصر، كإن كل شر

ن
  ،من إلأرضية إلرخإمية ؤلى إلقلوب إلمُزيّفة… ف

ستثتن من  ،كنإ نعيش معهم لكننإ لم نكن منهم
ُ
ي إلأعيإد، ون

ن
شإرَك ف

ُ
ن

نأكل معهم، لكن عل طإولة منفصلة، نلبس ثيإبًإ نظيفة لكن  ،إلسعإدة

جَرّ ورإءهم كظلٍ لإ قيمة له
ُ
 .قديمة، وكأننإ ن

لقت خصيصًإ لهمأبنإء إلعم جمإل كإنوإ يعيشون كمإ لو أن إ
ُ
 ،لحيإة خ

ي مدإرس أجنبية، ملةبس بمإركإت لإ 
ن
سيإرإت، سفرإت ؤلى أوروبإ، تعليم ف

لف،. 
ُ
 نعرف كيف ت

كإء، أمإ نحن؟ فكنإ نذهب ؤلى إلمصنع كل صبإح، لإ لأننإ ورثة بل ، أو سرر

ي إلذي لم يُكتمل… لأننإ مدينون  .مدينون بحلم أب 

، ولم يكن إلتعإمل 
ً
كإنوإ يمرّون بنإ كمإ   ،معهم أسهللم يكن إلعمل سهلا

ي فصل إلشتإء
ن
ي تحية، ولإ تسأل عن  تمرّ إلمرإوح ف

لفر
ُ
بإردة، متعجرفة، لإ ت

 تعب. 

 :يُقإل لنإ دإئمًإ 
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وإ، أنتم من دمنإ"  ".إصت 

إ بأمسّ 
ّ
ن كن إ حي 

ً
ون به، لم يجلب لنإ دفئ

ّ
لكن ذإك إلدم إلذي كإنوإ يتغن

 إلحإجة ؤليه. 

عيد تشغيل لمّإ طرقنإ بإبهم نطلب تأ
ُ
إ لسدإد إلدين، فقط حتر ن

ً
 مؤقت
ً
جيلً

د  .مصنعنإ، لم نجد ؤلإ إلصمت وإلت 

، أمإم مكتب إلعم جمإل ي
كإن يجلس عل  ،  وقفنإ ذإت صبإح، أنإ وإخوبر

 .كرسيه إلوثت  كأنه عرش لإ يُورّم، ولإ يُقرَب منه ؤلإ بأدإء إلطإعة

، بصوت محسوب لإ يخلو من رجإء ن  :قإل حسي 

ن صدقةإ… يإ عمّي " بس مصنعنإ محتإج كإم شهر عل مإ  ،حنإ مش طإلبي 

إ، ونكمل إلشغل زي مإ هو ،يرجع يشتغل
ً
 ".نأجل إلدفع مؤقت

 فورًإ -
ّ
نظر ؤلينإ نظرة طويلة، ليست نظرة عم  يرى أبنإء أخيه، بل ، لم يرد

ثم  ،نظرة تإجر يقيّم بضإعة يعرف قيمتهإ، لكنه يرفض أن يدفع ثمنهإ 

ي لإ تصفح ولإ تحتضن، وقإل بهدوء مفرغ من إبتسم تلك إلإبتس
إمة إلتر

 :إلرحمة

؟ أنإ؟ ولإ أولإدي؟… تأجلوإ؟" ن  "عل حسإب مي 

ودٍ أكتر   :ثم مإل ؤلى إلخلف، وقإل بت 

 ".ولإ مغفل… أنإ لإ بنك"

ي خإنهإ إلإنكسإر-
ي إلتر
ة صوبر  أن أضبط نت 

ً
 :قلت، محإول

للي تعبنإ فيه مصنعنإ إ ،نرجّع بيهإ شغلنإ … مش بنطلب غت  فرصة"

ن   ".سني 

نهض من مقعده ببطء، كمإ لو أن إلوقوف أمإمنإ رفعة لإ يستحقهإ -

ب بخطوإت محسوبة  .إلموقف، ثم إقتر

ي 
ن
 تلو إلأخرى، وقإل بصوت رخيم يحمل ف

ً
ي عيوننإ، وإحدة

ن
ثبّت عينيه ف
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إ أخبث من إلصرإخ
ً
 :طيّإته شيئ

 ".مصنعكموإفتحو … ، سددوإ إلدينأنإ لإ أجت  حد "

ف لحظةثم ت
ّ
نطق بمإ لم نكن وبنظرة مإكرة وصوت لإ يكإد يُسمع،  ،وق

 :نريده أن يُقإل، لكنه كإن كإفيًإ ليُوق، كل إلجمر إلذي تحت جلدنإ

تقول ؤنكم إلنإس ومش هتقبلوإ عل نفسكم … بس أنإ عإرف ؤنكم رجّإلة"

 ". ولإ ؤيه؟وإنتم أرب  ع رجإله… سددوإ دين علةج أمكممإقدرتوش ت

ي طعنة نإعمةثم خفض صوت
، كمن يُلفر  :ه أكتر

؟ صدقة… ولإ" ي
ر
ي أتنإزل عن إلبإف

 "وإحسإن؟… عإيزبن

ك  ،سقطت كلمإته علينإ كصإعقة قت كرإمتنإ مثل نصلٍ بإرد، لإ يتر إختر

ي إلروحدمًإ ، بل 
ن
 .حفرة ع

إلصمت  عل وشك إلإنفجإر. تحوّلت ؤلى قنإبل إتسعت عيوننإ فجأة و 

ي صدورهم  وت،  ي سإد بيننإ كإن أبلغ من أي صإلذ
ن
كنت أسمع إلغليإن ف

 .كمإ يُسمع صفت  إلغلةية قبل إلإنفجإر

لكن مإ لم نكن نعرفه، أنه سيجرّنإ ؤلى سإحة لإ  ،كنإ نعرف أن إلعم لإ يرحم

 نحسن فيهإ إلدفإع: 

كلهم مكدسون دإخل جملة … سإحة إلرجولة، وإلوإجب، وأمنإ إلمريضة"

ط
ّ
 ".وإحدة تنضح بإلمنّ وإلتسل

إ ولأننإ أ
ّ
، لإ نتسول حتر وإن جُبلنإ عل إلحإجة، لم يكن أحد من ي بنإء أب 

 .حتر ولو جإءت من مغتصب إلحقوق، ليقبل صدقة

خر ثلةثة مرتبإت،  ،كنإ نتقإ ن روإتبنإ ونعيش منهإ كمن يقتسم إلمإء 
ّ
ند

 وإحد. رإتب نصرف من ثم لنختصر إيإم سدإد إلدين 

 من 
ر
، جنيه، لكن إلحقيقة إ إ إلدين مليونبإف

ّ
ي لإ يجرؤ أحد عل إلتلف

لتر

تح ملف ؤرم جدي 
ُ
بهإ، أن عمّي هو إلمدين لنإ بأضعإف هذإ إلمبلغ لو ف
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ن  ن إلمصنعي   .وحُسِب إلفإرق بي 

ي قبِل  .حرّر إلتنإزلإت بخط يده، وإبتسم للظلم كأنه قدر، لإ خيإر، لكن أب 

 بمفتإح 
 
فأصبحنإ نتعإمل مع وضع مختل، قإئم عل صمتنإ، ومغلق

 إلحبإل ،إلكرإمة
ّ
مد
ُ
 لهم أعمإرنإ كمإ ت

ّ
ليصعدوإ، ونحن نظلّ … نمد

  مشدودين ؤلى إلأرض. 

ء صإر يُنسب ؤلى أبنإءه: إلتطوير، إلجودة، إلنجإح ي
 .كل شر

 :أمإ نحن، فكنإ نلةحق بعبإرة وإحدة، لإ تتغت  

 لإ يستحق."… "من لإ يملك

*** 

ة خإنقة من أيإم يوليو، ي ظهت 
ن
ق، تلةهإ  ف إرتفعت رإئحة إلزيت إلمحتر

قية للمصنع  .صوت فرقعة مفإجئة من إلجهة إلشر

إ … إنطلقت إلصيحة إلأولى
ً
لم تكن عإلية، لكنهإ كإنت كإفية لتوق، شيئ

 .غإئرًإ تحت جلدنإ

 .ركضنإ كمإ نركض دإئمًإ

ن و محمود، و محمد، و أنإ،  كأن أجسإدنإ سبقت عقولنإ، كمإ ،  لم نفكر … حسي 

إلدخإن يتصإعد، وإلحرإرة  .وصلنإ ؤلى هنإك ،ن تفعل منذ سنوإتتعوّدت أ

إقص عل خطوط إلحديد   محمد يده نحو ، تلفح وجوهنإ، وإللهب يتر
ّ
مد

 .إلخزإن

 .أنإ أمسكت بإلخرطوم

 .محمود رفع إلرإفعة

ن سحب إلسلم إلطويل  .وحسي 

ء…ثم ي
 .تجمّد كل شر

ي 
إ غت  مربئ

ً
 .لم يكن قرإرًإ، بل توقف
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إ مإ ت
ً
ي إلوصول ؤلى أطرإفنإكأن شيئ

ن
 .حرّك دإخلنإ، فشل ف

 .نظرت ؤلى يدي، فوجدتهإ ترتجف عل إلخرطوم

ي إلفرإغ، كأنمإ يرى 
ن
إ كتمثإل، عيونه متجمّدة ف

ً
نظرت ؤلى محمد، فرأيته سإكن

إ لإ نرإه
ً
ي رأسه جمإل كإن يسمع، كمإ أسمع، صوت إلعم،  شيئ

ن
 :ف

 ".ولإ مغفل… أنإ لإ بنك"

عيدإن  .ةمحمود لم يُكمل إلرإفع
ُ
رى، كأنهمإ ت

ُ
ي نقطة لإ ت

ن
عينإه مثبتتإن ف

إ قديمًإ من إلعرق إلمُهدر
ً
يط  .سرر

إ من إلسقوط: كلمة؟ 
ً
، فقد عضّ عل شفتيه، كمن يمنع شيئ ن أمإ حسي 

 دمعة؟ صرخة؟

  :جميعإ أدركنإ … ثم

نإ
ّ
 .لم يكن إلحريق هو مإ شل

 .بل إلذكرى

ع إلتنإزلإت 
ّ
ي وهو يوق  "إلصدقةحديث إلعم عن "...مشهد أب 

قإس بإلأقسإط. ....أعيإدنإ إلمنفصلة
ُ
ي ت
 كرإمتنإ إلتر

إ يخنق أعنإقنإ
ً
 .دين علةج أمي إلذي أصبح خيط

ي تلك إللحظة
ن
 .تسإقطت إلأوهإم… ف

 .لم نعد نرى نإر إلمصنع

إننإ  صوت إلعم، مرعوبًإ لأول مرة، ليس غإضبًإ، بل تختلط مع  رأينإ نت 

 بشكلٍ لإ يشبهه
ً
 :متوسّلً

وح! ده أكل عيشكمإطفوإ إلنإ"  "!ر! إلمصنع هت 

 تلك إللحظة تجمدت إطرإفنإ وتوقفت 
ن
  .إجسدنإوف

ى، كإنوإ يقفون ي إلخلف، عند مدخل إلقإعة إلكت 
ن
 .وف

قمصإنهم إلمكوية، سإعإتهم إللةمعة،لإ يحملون  .أبنإء إلعم جمإل
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 .ولإ يُشعون،ولإ حتر يصرخون خرطومًإ،

إن …كإن أحدهم يفتح هإتفه إ غريبًإ من   يصور إلنت 
ً
كمإ لو كإن يوثق مشهد

 .نإفذة فندق

إ عن 
ً
إلآخر يلتفت نحو سيإرته إلفإرهة، يركض نحوهإ مذعورًإ لينقلهإ بعيد

إ  إلدخإن،
ً
إ شيئ
ً
وثإلثهم يغلق زجإج سيإرته بشعة، ثم يدور بهإ مبتعد

إ
ً
 …فشيئ

ي طريق سفرهم
ن
 .كأن إلمصنع مجرد مبتن ف

 .لينإلكن نظرإتهم، وسط كل هذإ، كإنت ع

 :رجإء  مكتوم، يتدلى من أعينهم بلة كلمإت .توسل صإمت

 ".أنقذونإ… إعملوإ حإجة"

إ
ً
 .لم يطلب منهم إلعم شيئ

إ 
ً
ي قرإرة أنفسهم، يعلمون، ولم يعرضوإ شيئ

ن
أن هذإ إلمصنع لم … وكأنهم، ف

إ
ً
 .يكن لهم أبد

لم نقإوم ، وإلصمت أمإمنإ كإن أعل من أي ندإء  إلفرن خلفنإ كإن يزأر،

 لنإر، تصإعد إللهب، كمن يُطإلب بحقه إلمتأخر إ

 .سقط إلخرطوم من يديّ دون أن أقرر

 .محمود أدإر وجهه نحو إلبإب

ن  ي لحظة، ثم لحق بنإ… محمدبينمإ ...مشر حسي 
 .بفر

 .صوت إلعم، رغم إرتفإعه، لم يصل ؤلينإ كمإ إعتإد

إ
ً
 .كإن إلخروج صإمت

عت أولى إلجدرإن وإندلعت ألسنة إل
ّ
ن تصد نإر، هرع إلعم وسط وحي 

ن إلدخإن  :إلعتمة، صوته يتكشّ بي 

 " !ده مصنع أبوكم! هتسيبوه يولع؟"
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 .لكن إلأقدإم لم تتحرك

نسَ،… كإنت إلأروإح مشدودة ؤلى مكإن آخر
ُ
ن لم ت وصفعإت لم  ؤلى سني 

يّدت بإسم إلأخوّة
ُ
دإوَ، وحقوق ق

ُ
 .ت

إ
ً
إ… وقفنإ هنإك، لإ عصيإن

ً
 .بل فرإغ

ي ظلت 
ن يطلب كأن إليد إلتر تعمل بصمت، لم تعُد تعرف مإذإ تفعل حي 

نقذ مإ لم يُشعرهإ يومًإ بأنه لهإ
ُ
 .منهإ أن ت

وطه هو… كنإ أبنإء هذإ إلمكإن  .لكن بشر

وط لم تكن يومًإ عإدلة  .وإلشر

ق منذ زمن إ فينإ كإن قد إحتر
ً
لإ لأن   .إلنإر كإنت تلتهم إلحديد، لكن شيئ

لب منهإ إلؤنقإذ... لم إلحريق كإن أقوى من إلمإء، بل لأن إ
ُ
ي ط
لقلوب إلتر

إ لؤنقإذه
ً
ي نفسهإ سببًإ وإحد

ن
ومع كل خطوة نبتعد فيهإ عن إلفرن  ،تجد ف

 .بلة كلمإت… إلمشتعل، كإنت إلحقيقة تنضج فينإ أكتر 

 :، دون أن يلتفتمحمدحتر قإلهإ 

ن  إن إلفرن."… "من لإ يأكل من إلخت  ئ نت 
 لإ يُطفن

 تمث
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(7) 

 عشزة أياو نهنسياٌ

 "اننسياٌ قد يكوٌ أحياَاً

 أصدق أشكال انغفزاٌ"

 2242انقاهزة 
ن »أعلن معهد  ي عن إكتشإف دوإء ثوري يُدع "تريمورإل"، « نوروسي  إلطت 

ة أيإم من  ر سوى آخر عشر
ّ
يعيد ترتيب ذإكرة إلؤنسإن بحيث لإ يتذك

 .حيإته

ي إلبدإية لمر ن إلزهإيمر، ومإ زإل إ
ن
ص إستخدإمه ف

ِّ
لدوإء تحت "رُخ

ي درإسة آثإره 
ن
ن للمشإركة ف إلتجإرب إلعلمية، ويبحث إلمعهد عن متطوعي 

عل إلأشخإص إلأصحإء، خصوصًإ فيمإ يتعلق بإعإدة ترتيب إلذكريإت 

ي إلمؤلم."
 وإلهروب من إلمإ ن

ن أن إلدوإء يعمل بكفإءة  أعلنت إلنتإئج إلأولية عل بعض إلمتطوعي 

 :مذهلة

ي تدريجيًإ، حتر تمحو كل إلذكريإت "فور تنإوله، تبدأ إلذإكر 
ة بإلتلةشر

ة، ومإ يختإره  ة إلأخت  ي إلوعي فقط سجل إلأيإم إلعشر
ن
إلسإبقة، ويبفر ف

ي 
ر
ي ذإكرته، بينمإ يذوب إلبإف

ن
إلمريض بعنإية من ذكريإت يريد تثبيتهإ ف

إ."
ً
 تدريجيًإ كمإ لو لم يكن موجود

*** 

" إ من إلحزن لم يعد يُحتمل بلغ "منشي
ًّ
ي إلكفإح، ، حد

ن
رجل  أفتن عمره ف

كت  وهو يؤمن أن إلإعتذإر ضعف، وأن   ،فلم يحصد سوى إلخذلإن
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بة   إلصرن
ّ
إلقصإص وحده يُعيد إلتوإزن، وأن إلعإلم لإ يهإب ؤلإ من يرد

ة  .بعشر

ي ليإلىي إلقرية، لإ 
ن
ت صورة أبيه إلصعيدي، إلجإلس عل إلمصطبة ف

ّ
وظل

ي أذنهتفإرق خ
ن
 :يإله، وصوته يرن ف

 … إللي يسيب حقه مإ يسوإش قرش"

 ".للضعإف يإ ولدي إلتسإهلو 

ي عإئلة صعيديةٍ صإرمة،  كت  منشي 
ن
 رمز إلقوة ت  حيث كإن إلأخ إلأكف

ي قلبه ،ودرعهإ 
ن
ه، مهمإ   وإنغرس ف

ّ
ي حق
ن
أن إلجحيم ينتظر كل من يخطىئ ف

ي إلثأر كأنه إلحإرس إل
ن
إ، فإنغمس ف ً  .مكلف بإلقصإصكإن إلخطأ صغت 

ي بيته، بإتت زوجته 
ن
ي كإنت يومًإ ملةذه وإليوم، ف

تنظر ؤليه كضيفٍ إلتر

ي  ،ثقيل، تتحرك أمإمه بحذرٍ غريب
ن
ق إلمرء ف

ّ
ق فيه كمإ يحد

ّ
صإرت تحد

ي أن تعود للعمل، 
ن
ي لإ سإعة متوقفة لإ أمل ف

لم تعد تحتمل قسوته إلتر

ن خطأٍ جسيم وزلةٍ عإبرة، ولإ غفرإنه إلذي ظلّ غإئبًإ حتر عن  تفرّق بي 

إ، صإرت تبتعد عنه، وتلوذ بإلهإتف كأنه ملةذهإ  ،أبسط هفوإتهإ 
ً
إ فشيئ
ً
شيئ

 . وهو يلتقط من ذلك إلإنشغإل رإئحة خذلإن صإمت، لإ يجرؤ أن  إلأخت 

 يسميه خيإنة. 

ي 
ن
ي إلبيت، لكن روحهإ غإرقة ف

ن
ي بجسدهإ ف

كأنهإ ،  إلهإتف وإبنته تمشر

 .تفتحتمي من حضوره خلف شإشة إلهإ

ي دخإن إلؤدمإن حتر إختفت ملةمحه… أمإ إبنه
ن
 .فقد ذإب ف

 له ؤلإ عمله، لكنه هو إلآخر صإر 
َ
، لم يبق ي وسط هذإ إلخرإب إلعإئلي

ن
وف

 لطموحه
ً
ة  .مقت 

، قيل له:   "كلمإ حإول أن يشتكي

حتمل… أنت إلسبب
ُ
 ".قإسٍ، جإمد، لإ ت
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كل مإ ضجّ   لم يُنكر، لكنه لم يفهم كيف صإر هذإ إلرجل إلمرفوض، رغم

ء:  .به ي
ي أي شر
ن
 لم يعد يرى نفسه ف

ن أنهكهإ جفإؤه وقسوته  ن أسرته، حتر عيون إلموظفي  ي بيته، لإ بي 
ن
لإ ف

ي ؤرم أبيه … وأشقإؤه .تحت سطوة منصبه
وضعوإ أيديهم عل أجود أرإ ن

 :تحت شعإر

 ".أنت مش محتإج"

إ عل
ً
ي حيإته، كتم إنتقإمه، إبتلع غيظه وصمت، حفإظ

ن
وإجهة  ولأول مرة ف

ي صدره، يحرقه كل يوم 
ن
إلعإئلة أمإم إلنإس، لكن إلجمر ظل يشتعل ف

زة للةنتقإم تأب  إلظلم دون قصإص. 
ّ
 ويقلق مضجعه، فنفسه إلمتحف

ي بكإءه 
إ، يحإول أن يُخفن

ً
، صإمت وذإت ليلة، جلس أمإم إلطبيب إلنفشي

 .دإخل صوت أنفإسه

 :قإل له إلطبيب

ي إلنإس بس، إلمشكلة "
ن
فيك ؤنت كمإن، يمكن تكون كنت إلمشكلة مش ف

 ".وكلةمك كإن صعب يتنش… عل حق، بس طريقتك جرّحتهم

د -
ض
د إ، يبلع صوته، ثم قإل بتر

ً
 :ظل منشي صإمت

ة أيإم… أنإ شفت ؤعلةن عن دوإء" … بيخلي إلوإحد يفتكر بس آخر عشر

 "إلكلةم ده صح؟وكل ذكريإته إلحلوة ... 

 إنتبه إلطبيب فجأة، ورفع حإجبيه، ثم  -
ً
 :أزإح نظإرته قليلً

ن "  "عن إلدوإ ده؟ إلتفإصيل ؤنت عرفت مني 

 :أجإبه منشي وهو يحإول ؤخفإء قلقه -

ن "  إلمهم: … مش مهم عرفت مني 

؟ أنإ عإيز آخده " ن  ".بيطلبوإ متطوعي 

، وقإل بحدة نإعمة -  :أغلق إلطبيب إلملف، وأسند ظهره للكرشي
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 ".لحإلتكإستحإلة. إلدوإ ده مش "

 ه: تشبث منشي بسؤإل -

 "ليه لأ؟"

 إلطبيب وهو يحدق فيه بدهشة صإدقة:  رد  -

بطك  ،تموت نفسك، بس بطريقة تإنية عإيز ؤنت  إلذإكرة هي إللي بتر

لمإ  ،بنفسك: بخطإيإك، بوعودك، بإلنإس إللي آذوك وإللي ؤنت آذيتهم

ؤنت بتخلق وإحد جديد، من غت  جذور، من غت  … تقطع إلحبل ده

، ومن غت  أي ضمإن ؤنك  ي
 ".مش هتكرر نفس إلخرإبمإ ن

 
 
ة فيهإ ؤصرإر متحد  :صمت منشي لحظة، ثم قإل بنت 

م يإ دكتور"  ".أنإ مصمِّ

ب منه إلطبيب، وقإل بهدوء  :إقتر

لو أخدت إلدوإ ده، إلحيإة نفسهإ هتفقد معنإهإ، إلذكريإت هي إللي بتدي "

للحيإة طعم وقيمة، قرإرإتك هتبفر مفصولة عن إلتجإرب، عن إلندم، عن  

لتك كل
ّ
 ".حإجة شك

 :إبتسم منشي بسخرية مريرة، وقإل

 بقيت خرإبة يإ دكتور"
ً
 ".أنإ أصلً

ر
ِّ
ة أقرب ؤلى تقرير مُحذ  :تنحنح إلطبيب، ثم قإل بنت 

من إلنإحية إلصحية: إلدوإ بيشتغل عل منإطق إلذإكرة طويلة إلأمد، "

وبيسبب أعرإض زي إضطرإب إلنوم، إكتئإب، قلق وجودي، فقدإن 

 .نفسكشعورك ب

عة، مإلهإش سيإق ولإ 
ّ
ومن إلنإحية إلنفسية: حيإتك هتبفر فصول مقط

 .معتن 

ن بعد مإ تنش كل حإجة؟ هتعرف  ومن إلنإحية إلفلسفية: ؤنت هتكون مي 
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ي ؤيه غفرإن؟ حب؟ أو حتر توبة؟ لمإ كل ده هيتشإل من دمإغك 
ؤزإي يعتن

ة أيإم؟  "بعد عشر

 :أطرق منشي رأسه، وإبتسم بسخرية بإهتة

عوإ ليه؟أ"  "ومإل بيختر

ن شفإيفه  :أجإب إلطبيب بصوت منخفض، وكأن إلكلمإت تتسلل من بي 

وسيلة أدإة لكن إلحقيقة؟ هو … إلمُعلن ؤنه معمول لعلةج إلزهإيمر"

 ؤيد إللي عإيزين  يمسحوإ إلتإري    خ ويسيطروإ عل . ..للسيطرة
ن
سلةح ف

 جيوش  دوإء بيخلي  .، وسَجن إلنإس جوإ حإصرن بيتحكموإ فيهإلحإصرن 

ذ أوإمر 
ّ
ة من غت  مإ تفتكر غت  آخر  كإملة تنف ة إلأخت  .. نإس بلة .عشر

 . ي ، بلة سؤإل ، بلة مقإومة للضمت 
 مإ ن

 :متحدٍ  نظر له منشي وقإل بإختصإر 

 ،سإمحأغفر ولإ أمشكلتر إبن مش بعرف  …أنإ مإ بآمنش بنظرية إلمؤإمرة"

لنفشي هعمل  ،زهوهفتكر بس إلل إنإ عإو  ش... هيخليتن إنده إلدوإ 

 عشر إيإم 
ن
 ".ذكريإت جديده ف

 :ثبت إلطبيب عينيه فيه وقإل ببطء -

. قرإرإتك مش … لو أخدت إلدوإء ده"  من غت  معتن
حيإتك كلهإ هتبفر

هتكون نإبعة من تجربة، ولإ حتر من ندم. هتبفر شخص بيبتدي من 

ة أيإم ، من غت  حكمة… إلصفر كل عشر ي
 ".من غت  مإ ن

ب خطوة  ن وقإل بصرإمة حزينة : ثم إقتر ن حإدتي   وحدق فيه يعيني 

 ".مش تهرب منهإ… ؤنت محتإج تشتغل عل نفسك"

 :إبتسم إبتسإمة مكسورة وقإل ببطء

ة أيإم حلوين، أسيب فيهم … أنإ مش بهرب" أنإ بس عإيز أعيش عشر

ي 
ة متن  ".نظيفة… نسخة أخت 
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ي عمق وقإل
ن
 :نظر ؤليه إلطبيب ف

ة أيإم إكتشفت " ؤنك لسه نفس إلجرح؟ هتعمل ؤيه ولو بعد إلعشر

 "سإعتهإ؟

ي عينيه:  -
ن
 إجإب مع لمحة من قلق وإضح ف

ن   ة تإنيي   ".وأحإول أحفظهم… هأخلق عشر

إ  -
ً
 يحمل سكين

ً
 يصرخ، ورجلا

ً
ي عينيه رأى طفلً

ن
، وف
ً
سكت إلطبيب طويلً

 .ليقطع حبل إلذإكرة بيده

إ ً  :إبتسم إلطبيب وقإل أخت 

 :إ تإخد إلجرعةإعمل حإجة وإحدة قبل م… لو مُصر"

ي عشر ذكريإت تستإهل تعيش بيهإ. لحظإت تقدر تعرّف نفسك بيهإ
… ؤبتن

، مش هيعرف نفسه غت  بيهم ي
 ".لؤن بعدهإ، ؤنت هتبفر ؤنسإن تإبن

ن  ، ونهض من أمإم إلطبيب، خرج من إلعيإدة وعينإه تإئهتإن بي  أومأ منشي

ي وإلمجهول 
ستحق يرإوده سؤإل حإئر كيف يصنع عشر لحظإت ت، إلمإ ن

ء.  ي
 أن يعيش بهإ بعد أن يُمج كل شر

ي كلمإت، ويطفح عل 
ن
شعر بثقلٍ يجثم عل صدره، يرفض أن ينصهر ف

ر تلك إللحظة
ّ
ي مجمع تجإري فإخر، … سطح وعيه كلمإ تذك

ن
قبل أسإبيع، ف

ن لمح زوجته تست  بجوإر إبن خإلتهإ، كإنإ يتهإمسإن بضحكٍ خإفت،  حي 

يإ  ثم إتجهإ نحو زإوية شبه معزولة من لم تكن إلحركإت فإضحة،  ،إلكإفيتر

ي لمستهإ 
ن
ي نظرتهإ، ف

ن
ي إنحنإءة رأسهإ، ف

ن
ء ف ي
ي عينيه؛ شر

ن
 بريئة ف

ُ
لكنهإ لم تبد

 أوقد إلنإر دإخله. … إلعإبرة لكتفه

إ؛ فقد وجدت 
ً
إ صإمت
ً
ولم يكن يدري أن مإ ظنه خيإنة لم يكن ؤلإ إستنجإد

ي هدية عيد مي إ تستند ؤليه لتشتر
ً
ي إبن خإلتهإ أخ

ن
لةده، وتخطف معه ف

 أن تهرب بهإ لحظإت 
ً
، محإولة ي

ي روحهإ حية من جفإفه إلعإطفن
قبل تبفر
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ي خطأ لإ يُغتفر. 
ن
ب، لم يُحدم ضجة، فقط رفع  أن تنكش وتقع ف لم يقتر

ي صمت
ن
 .هإتفه وإلتقط صورة، ثم إنسحب ف

 .هكذإ كإن دإئمًإ: لإ يغفر. لإ ينش

إ
ً
إ، ولإ زوجًإ حنون

ً
 .لم يكن أبًإ عطوف

ى، ويشيح كإن  ة ؤلى جرإئم كت  ل أخطإء أبنإئه إلصغت 
ي حكمه، يُحوِّ

ن
قإسيًإ ف

 .بوجهه عنهم كلمإ طلبوإ عإطفته

جإبَه فورًإ،  
ُ
ومع ذلك، كإن يغدق عليهم بإلمإل بلة حدود؛ كل رغبة مإدية ت

كل مطلب دنيوي مسموع بلة نقإش، كأنه يعوض فرإغ إلقلب بإمتلةء 

 .إلجيب

 يعرف إلقصإص. فقط … هو لإ يعرف إلعتإب

 .توإلت إلذكريإت كصفعإت

ن جعله صديقه أضحوكة أمإم إلجميع ي إلجإمعة، حي 
ن
ر ذلك إليوم ف

َّ
، تذك

إ، وعجز عن لملمتهإ  
ً
ي فسقطت هيبته إلصعيدية أرض

ن
وهي تتنإثر شظإيإ ف

 أعينهم. 

صده بصمت، حتر عرف خبإيإه  بكلمة، لكنه ظلّ يتر
ّ
 .لم يرد

ن إكتشف أن وإلدة صديقه عل  علةقة مشبوهة، جلب إلصحيفة وحي 

، وعرضهإ عل زملةئه دون أن يرمش ت إلخت  ي نشر
لم يتحمل إلصديق  .إلتر

 .إلفضيحة، ألفر بنفسه من إلطإبق إلتإسع

" بإلندم  .شعر بإلرإحة… حينهإ، لم يشعر "منشي

 كم مرة لإم نفسه بعد كل إنتقإم؟ 

 وكم مرة وعد نفسه أن يتوقف؟

ل؛ يصبح شخصًإ آخر، لإ يهدأ حتر  لكن مإ ؤن تلوح إلفرصة، حتر 
ّ
يتبد

ي    ح… يقتصّ، ثم  .يستر
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 .تلك هي طبيعته: من يخطىئ بحقه، يرإه إلجحيم

إ يعيد إلتوإزن تحت حكم 
ً
إن ن لم يعرف منشي إلقصإص كمإ يعرفه إلنإس؛ مت 

إ لإنتقإمٍ أعم، لإ يرى فيه ؤلإ إلوجع 
ً
إلقإنون، بل كإن إلقصإص عنده مرإدف

إه
ّ
ي قلبه ، وكأنه يإلذي تلق

ن
 ف
َ
ي نفسه من جديد كأدإة إنتقإم، حتر لم يبق

بتن

ه، حتر تحوّلت ذرة مسإمحة أو غفرإن .....  رغبة إلإنتقإم أثقل من ضمت 

إ 
ً
لم ينسَ يومًإ ؤسإءة تعرّض  ،حيإته كلهإ ؤلى وقود يغذي نإرًإ لإ تخمد أبد

لهإ، مهمإ صغرت أو مضن عليهإ إلزمن؛ ظلّ يحتف، بهإ كأنهإ جرح طإزج لإ 

إ يعيشه كل  ،لتئمي
ً
إ متجدد ً ي عنده لم يكن ذكرى بعيدة، بل حإصرن

إلمإ ن

ن تهجم عليه صور إلذكريإت إلقديمة، تخنقه وتهز كيإنه، فلة  يوم. وحي 

 .يجد مهربًإ من ذإته إلقإسية

 أدرك إلحقيقة. … وإليوم

… شعر لأول مرة أن هنإك مخرجًإ لإ يقوم عل إلغفرإن ولإ عل إلقصإص

ة أيإم فقط تكفيه ليصنع ذإكرة جديدة، كأن إلدوإء  ،بل عل إلنسيإن عشر

 بلة مإضٍ.  إلعيشوُجد ليمنحه فرصة 

 ."بدت له أقرب ؤلى "إلإنتحإر إلطيّب

 .محو… لإ دم، لإ فضإئح، لإ صرإخ. فقط

فتك، وأن  ن ي إستتن
أن تمحو مإضيك بإرإدتك، أن تدفن نزعة إلإنتقإم إلتر

ك روحك إلمتعطشة للثأر تتلةشر كأنه  لمإذإ لإ يبدأ من جديد؟إ لم تكن. تتر

ة أيإم فقط هو من … لكن هذه إلمرة، ليس بمإضٍ يشده للخلف، بل بعشر

 .يختإر ذكريإتهإ

*** 

 ،وأقرب ؤلى بدإية حقيقية… إبتسم إبتسإمة هإدئة، أقرب ؤلى إلإستسلةم

 :بدأ منشي بفعل مإ لم يفعله منذ زمن بعيد
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ن يديه، وتوقف عند وجوه أطفإله  أخرج صندوق إلصور إلقديمة، قلبهإ بي 

ي كإدت تذوب من ذإكرته، أرإد أن 
يوم أعيإد ميلةدهم، وضحكإتهم إلتر

كهإ  .يحف، ملةمح إلفرح قبل أن يتر

ي إلمطبخ، يقطع إلخضإر ويسألهإ 
ن
إ لزوجته، ووقف بجوإرهإ ف

ً
ى ورد إشتر

 ذ سنوإت طويلة. عن طفولتهإ، فضحكإ معًإ لأول مرة من

ي تقرؤهإ، لإ عن هإتفهإ ولإ عن 
جلس ؤلى إبنته، يسألهإ عن إلكتب إلتر

إ لأول مرة… علةقإتهإ، فقط يستمع
ً
 .كأنه يرإهإ حق

، دخل مركز علةج إلؤدمإن، وجلس بجإنبه سإعإت، لإ  مع إبنه إلأكت 

 ليؤنبه أو يعإقبه، بل ليبكي معه. 

إ 
ً
إ وإحد
ً
 :، وإحتضنهم، وقإل بهدوءأمإ أشقإؤه، فقد زإرهم وإحد

عه… سإمحتكم"
ّ
إم ربنإ إللي يوز  ".وإلمت 

ي عمله، أغلق كل إلملفإت إلمعلقة، ودوّن ملةحظإته بعنإية: موإعيد 
ن
ف

إلأقسإط، مصإريف إلجإمعة، تإري    خ زوإجه وأعيإد ميلةد أولإده، حتر 

م إلدنيإ ؤلى نفسه إلجديدة. ثم  
ّ
موعد تجديد رخصة إلسيإرة، كأنه يسل

 :رسإئل شكر لكل من ظلمهكتب 

ي "
ي قوبر
ن
 ".ولو كنت يومًإ سبب أذى لأي أحد، أنإ آسف… كنتم سببًإ ف

عهإ 
ّ
ي ظروف وز

ن
لكنه لم يرسلهإ، مزّقهإ ووضع مكإنهإ مكإفآت سخية ف

 .بنفسه

ي إليوم إلعإسرر 
ن
، لتنإول إلدوإء. … وف ي  خطى ؤلى إلمركز إلطت 

، ثم إبتسم إبتسإمة "غإمض
ً
 ة" وهو ينإوله إلدوإء. نظر ؤليه إلطبيب طويلً

ي إرتيإح، وإبتلعه كمن يغلق بإبًإ خلفه ؤلى إلأبد. 
ن
  أغلق منشي عينيه ف

، نظر حوله كمن وُلد من جديد ي إليوم إلتإلىي
ن
ن إستيق، ف لإ يتذكر  .وحي 

إ ممإ فإت. 
ً
ة أيإم، مليئة بإبتسإمإت، وإعتذإرإت، … شيئ فقط عشر
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 .وإحتضإن، وحبّ صإدق

ي 
" من إلمإ ن  .لم يعد "منشي

ة " إلنسخة إلأخت   .صإر "منشي

ة أيإم… فقط ء… عشر ي
ر إلؤنسإن إلذي  …كإنت كإفية لينش كل شر

ّ
ويتذك

 كإن يحلم أن يكونه. 

" ؤلى إلطبيب وعينإه تلمعإن بوهج إنتصإرٍ هإدئ، يروي له عإد  "منشي

 .سعإدته بعد أن تنإول إلدوإء

إلمغلق جلس إلطبيب عل إلكرشي إلمقإبل له، ووضع يده عل إلملف 

 :أمإمه ثم قإل بهدوء

ض عل إلدوإء" وكنت فإكر ؤنك بتستعمله تهرب، لكن … أنإ كنت معتر

 ".إلحقيقة؟ ؤنت عملت كل إللي كإن لإزم يتعمل قبل مإ توصل هنإ

إ -
ً
 لم يرد وظل صإمت

 :وإصل إلطبيب

ة إيإم قبل إلدوإء أهم من إلدوإء نفسه"  إلعشر
ن
لمإ ...إللي عملته ف

ي سإمحت، ورجّعت إ
ن
نت إلنإر إللي كإنت مولعة ف

ّ
لدفء لبيتك، ولمإ سك

ي … إلدوإء مإ صنعش إلبدإية.…قلبك
 ".إلدوإء بس قفل إلبإب عل إلمإ ن

، وكأنه يتذوق  ن " رأسه ببطء، وعينإه تلمعإن بوميض مطميئ رفع "منشي

 …إلكلمإت

 :وقإل بصوت خإفت

ي "
 "كنت صح؟… يعتن

 
ً
 سؤإله أضحكه قليلً

ّ
، وهو يزي    ح عبوة إبتسم إلطبيب بخفة، وكأن

  .ؤلى جوإره: مجرد مهدئ يخفف إلتوتر  (Midazolam) إلميدإزولإم 

" عينيه، وإبتسم إبتسإمة هإدئة، خإلية من أي أثرٍ للوجع  أغمض "منشي



 

 

83 

ٍ مليئة بإلدعإبة إلصإمتة
ن                                            .إلقديم، بينمإ ظل إلطبيب يرإقبه بعي 

 تمث
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(8) 

 يٍ يزح انغبار

،عنديا يكوٌ الاخخيار  

بين فكزحين لا بين ايزأحين    
ي كإنت 

ي قلبه وصيّة جدته إلتر
ن
وطأ منصور أرض إلقإهرة وهو يحمل ف

ي ليإلىي إلقرية إلطويلة، بصوتٍ مُتعبٍ لكنه مشبع بإلحلمتهمس له 
ن
 :ف

 ".إجعل مصر دإرك، وتزوّج من بنإتهإ إلجميلةت… يإ منصور"

 :كإن يضحك بخجل وهو طفل ويقول

؟" ي
ضوإ بيإ يإ سيتر  "وهت ّ

ن وترد  :فتبتسم بعينيهإ إلعجوزتي 

ي "
 ".إلنية إلطيبة تفتح لك ألف بإب يإ إبتن

ي قلبه منذ إلطفولة، كلمإتهإ لم تكن مجرد نص
ن
يحة، بل بذرة أملٍ نمت ف

تدفعه للحلم بإلخروج من ضيق إلقرية ؤلى رحإبة إلقإهرة، حيث ظل 

يتمتن إلزوإج من إمرأة تشبه إلمدينة. لم ينسَ قصة إبن إلقرية إلذي خش 

، فعإدت ؤلى مدينتهإ بأولإدهإ،  ن ن ضإقت بجدرإن إلطي  زوجته إلقإهرية حي 

 يكرر ذلك إلألمتإركة زوجهإ يتجرّع 
ّ
 .مرإرة إلفقد، فعزم أل

 تشبه إلمدينة نفسهإ
ً
ي إلقإهرة، إمرأة

ن
وجهإ ف ن  :أن يعيش مع من يتر

ي بجوإر إلرجل لإ خلفه، وتفتح له أبوإب "
حرة، متعلمة، جريئة، تمشر

 ".عإلم لم يعرفه من قبل

إهإ
ّ
 :كإن يرى فيهن صورة إلحيإة كمإ تمن
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ُ
 لإ تختصرهإ إلجدرإن، ولإ ت

 
قيّدهإ إلتقإليد، بل تمتد ؤلى فضإءٍ وإسعٍ "حيإة

إكة."  من إلطموح وإلشر

ن بسإطة إلقرية وزخم إلمدينة؛ من  ي ذهن منصور صور متضإدة بي 
ن
تطفو ف

إلقهوة إلخشبية ؤلى إلمقإهي إلمضيئة، ومن نسإء خلف أزوإجهن ؤلى 

ن بثقة بجوإرهم.   أخريإت يمشي 

 . هنإك كإن إلزوإج نهإية، وهنإ بدإية لحلم أكت  

ل قديم قريب  ن ة عل سطح متن إلتحق بكلية إلتجإرة، وإستأجر غرفة صغت 

ة وسرير حديدي، لكنهإ   من إلجإمعة، لم تكن إلغرفة أكتر من جدرإن متقشر

إ مع نفسه: 
ً
ي إلمدينة، ومنذ إلسنة إلأولى، عقد عهد

ن
 كإنت مملكته إلأولى ف

 .لن يعود ؤلى قريته ؤلإ وهو رجل ذو شأن 

، كإن يطوي دفإتره، ويرتدي قميصه إلأبيض مع نهإية كل عإم  درإشي

، وبنطإله إلأنيق، ثم يلمع حذإءه بعنإية، وينطلق وببيونه إلأسود  إلمكوي،

ي مطعم رإقٍ بمنطقة فإخرة. 
ن
 ؤلى عمله كنإدل ف

ة ظهرًإ حتر مإ بعد منتصف إلليل، دون مقإبل  يبدأ دوإمه من إلثإنية عشر

إلمطعم إلثلةم كإنت بإلنسبة له عإدل للسإعإت إلؤضإفية، لكن وجبإت 

ي عمله،  .مكسبًإ لإ يقل أهمية عن إلمرتب
ن
تمر إلسإعإت وهو منغمس ف

يرفع إلأطبإق كمن يرفع أحلةمه إلثقيلة، ويبتسم للزبإئن بإبتسإمة 

 .مدروسة، نصفهإ مجإملة ونصفهإ إنتظإر

ن أمإمه:   وعينه تلتقط إلفتيإت إلجميلةت وهن يعت 

ي يلمع تحت  ة وردية كأنهإ خرجت للتو من "شعر ذهت  أضوإء إلمطعم، بشر

 لوحة زيتية، قوإم ممشوق يتحرك بثقة"

ن ؤلى قصة لم يعشهإ  ء يشبه إلحني  ي
لم يكن ينظر ؤليهن بشهوة، بل بشر

إ لصندوق حلمه إلكبت   ً   .بعد، وكأن كل وإحدة منهن تحمل مفتإحًإ صغت 
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 ونسإءً، بملةبسهم إللةمعة، و 
ً
ضحكإتهم إلخإلية من يرإقبهم جميعًإ، رجإل

إ
ً
ي إلدنيإ جيد

ن
ي توحي بأنهم يعرفون أمإكن أقدإمهم ف

 .  إلقلق، وحركإتهم إلتر

ت علةقإته محدودة، لإ تتجإوز تبإدل إلكلمإت دإخل قإعة 
ّ
ي إلجإمعة، ظل

ن
ف

إت، وكأنه يتأمل زميلةته من خلف زجإجٍ شفإف؛ حتر جإء يوم  إلمحإصرن

 :هسإلم وهو يربّت عل كتفصديقه وقإل له 

'بص يإ منصور، لو نإوي بجد تتجوز وإحدة من بنإت مصر وتعيش هنإ، 

ي تبدأ تتعلم تتعإمل معإهم. تقرّب شوية من 
يبفر لإزم من دلوقتر

هم... غت  كده هتفضل غريب، حتر لو  طريقتهم، من عإدإتهم وتفكت 

 قعدت هنإ طول عمرك. "

ن أي علة إ بمسإفة آمنة بينه وبي 
ً
إ إبتسم منصور بصمت، محتفظ

ً
قة، مؤمن

إب قبل أن يحقق مكإنته قد يهدد حلمه إلذي طإلمإ خإف أن  أن إلإقتر

 ينكش قبل أن ينضج. 

 ، أن ينتقل من كونه يحمل إلأطبإق أحلمه إلأقرب  قولإبد من تحقي
ُ
ولا

 ، ي أرقإم إلؤيرإد إليومي
ن
"؛ أن يصبح إلرجل إلذي يتحكم ف ؤلى وظيفة "كإشت 

 .إ يعرف إلنإدل أمإكن إلطإولإت ويعرف خريطة إلمطعم إلمإلية كم

ي إلجإمعة بتقدير إمتيإز، حمل 
ن
وعندمإ ظهرت نتيجة إلسنة إلثإنية ف

ن بك، صإحب  منصور تفوّقه كوسإمٍ عل صدره، وتوجّه به ؤلى حسي 

 .إلمطعم

، وسيم إلملةمح، يكسو وجهه  ن ن قد تجإوز إلخإمسة وإلثلةثي  كإن حسي 

 وإثق، ينتمي ؤلى عإئلةٍ عريقة، ح
ضوره قوي، كلمإته قليلة لكنهإ هدوء 

ي إلعيون 
ن
إن إلتجربة، ويلتقط بريق إلطموح ف ن موزونة؛ يزن إلرجإل بمت 

 .بنظرة من يعرف كيف يزي    ح إلغبإر عن إلجوإهر

 :توقف منصور أمإمه، وقإل وهو يمد ورقة إلنتيجة
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ن بك" إتأخرت خمس دقإيق علشإن كنت … أنإ آسف عل إلتأخت  يإ حسي 

 ".بشوف إلنتيجة

ن وقإل بهدوءإ  :بتسم حسي 

 "عملت ؤيه؟… خت  يإ منصور"

ب منصور وجلس بجوإره، ثم قإل بفخرٍ ممزوجٍ بإلتوتر  :إقتر

 ".إمتيإز"

، وقإل وهو يربّت عل كتفه ن  :لمعت عينإ حسي 

وك "  ".ليك مكإفأة عندي… ألف مت 

 :رد منصور بشعة، وكأنه كإن ينتظر تلك إلجملة -

ي أنإ … أنإ مش عإيز مكإفأة "
 ".عإيز أشتغل بشهإدبر

ن رأسه بدهشة، وقإل وهو يرفع حإجبيه -  :هزّ حسي 

 "بس لسه مخلصتش إلكلية؟"

 :أجإب منصور بحذر، وعينإه لإ تفإرقإن إلكإونتر  -

 ".أنإ مش طإلب مجإملة، أنإ طإلب فرصة أشتغل بجد، وأثبت نفشي "

ي عينيه بريق طموح يبحث عمّن يوق
ن
ن ملةمحه مليًإ، ورأى ف ده. تأمّل حسي 

ن إلسطور، ثم  إبتسم إبتسإمة خفيفة، كأنهإ ؤشإرة صإمتة بأنه قرأ مإ بي 

 
ً
 :نهض من مكإنه، وأشإر ؤلى إلكإونتر قإئلً

 إلكإونتر مستنيك."… "إلفرصة ليك

كأنه يعتلي أول درجإت منصة أحلةمه،  جلس خلف إلكإونتر لأول مرة،

ن بريق  ،يحمل ثقل إلمسؤولية عل كتفيه ي عينيه إلحإدتي 
ن
ن ف  ،طموحٍ لإ يلي 

مسحة حيوية شعره إلمجعّد إلمتنإثر فوق جبهته أضفن عل ملةمحه 

ن دفإتر  شإبة توإزن وقإر نظإرته إلطبية، أصإبعه تتحرك بشعةٍ ودقة بي 

  —إلؤيرإد وإلنقود، كمن يحإول أن يثبت للعإلم 
ً
أنه  —وربمإ لنفسه أول
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 جدير بهذه إلمكإنة. 

ي تلك إللحظة، لم يكن منصور  
ن
مجرد موظفٍ جديد؛ بل رجل  يبدأ ف

 أن مإ ينتظره أكت  بكثت  
ن  ي قلبه يقي 

ن
هذه ، معركته إلأولى مع إلمدينة، وف

إلوظيفة إلجديدة لم تمنحه فقط شعورًإ بإلأهمية، بل فتحت أمإمه نإفذة 

إم، ويستمع  ي يدفعونهإ بلة إكتر
أوسع عل عإلم إلأثريإء؛ يلمس إلنقود إلتر

يإتهم كمإ لو كإنت تفإصيل يومية عإدية، لأحإديثهم عن رحلةتهم  ومشتر

ن أمإمه:   عينه تلتقط إلفتيإت إلجميلةت وهن يعت 

ي يسبقهن بخطوة،  ة وردية، عطر أوروب 
ي فإتح، بشر

ي أو بتن شعر ذهت 

 وملةبس أنيقة تكإد تلمع تحت إلؤضإءة. 

 كإنت فتإة أحلةمه مزيجًإ من كل ذلك: 

ية  مصرية شقرإء، بملةبس مصممة بعنإية، تت ن حدم معظم كلمإتهإ بإلؤنجلت 

 كمإ لو كإنت إللغة إلأم...يتخيلهإ: 

ي مقه فإخر، تضحك بخفة، وتنظر ؤليه 
ن
" تجلس معه عل طإولة ف

ن فيهمإ دهشة وإعجإب ؤعجإب برجل إستطإع أن يصعد من قإع … بعيني 

 ".إلسلم حتر وصل ؤليهإ

من ولأجل هذإ إلحلم، وضع خطة محكمة منذ لحظة تخرجه إلمرتقبة 

، برإتب ثلةثة آلإف جنيه،  إلجإمعة وإلتحإقه بوظيفة حكومية بعقد يومي

ي إلمطعم إلبإلغ أربعة آلإف جنيه، قرر أن يدخر كإمل 
ن
ؤضإفة ؤلى رإتبه ف

، ليصل دخله إلمدخر سنويًإ ؤلى نحو  رإتب إلمطعم، ونصف رإتبه إلحكومي

ي إلبنك بعنإد وصت  
ن
ن ألف جنيه، هذإ إلمبلغ سيضعه ف ، حتر ؤذإ ستة وستي 

ي إلسنة إلثإنية 
ن
ة آلإف فوإئد ليصبح إلمجموع ف مرت سنة، أضإف عشر

 إلثإلثة 
ن
ن ألف جنيه، وف إ، وهو مبلغ كإفٍ مإئة وأربعي 

ً
ين ألف ن وعشر مإئتي 

ي حسإبإته  —
ن
إء سيإرة، يفتح بهإ لبدء أول خطوة  —ف ي طريق حلمه: سرر

ن
ف
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 .إلبإب ؤلى عإلم إلوجإهة

، وحسإب إلطإولإت، عن ؤيرإد إليوم طبيعة عمله إلجديدة كمسؤولٍ 

إء إلمستلزمإت إلفورية إ  وصرف إلسلف إلعإجلة لشر
ً
جعلته أكتر إحتكإك

ي إلعقد إلخإمس من إلعمر، أبيض إلوجه، ضيق 
ن
ب "شيف" إلمطعم، رجل ف

 ، ن  .شعره إلأحمر إلمجعّد كإن يلمع تحت أضوإء إلمطبخإلعيني 

إ عل إلتعإمل مع بعض إلمور  دين بعينهم، ورغم أن كإن إلشيف مصرًّ

إ أن إلرجل يتقإ ن عمولإت من هؤلإء إلموردين، ؤلإ أنه 
ً
منصور يعلم يقين

لإ كإلأعم إلذي لإ يرى، بل كإلبصت  إلذي يختإر ألإ يرى،  … غض إلطرف

ن إللعبة ويجيد إلصمت  .كرفيق يعرف قوإني 

ة بينمإ يرإجع مع ي إلمطبخ إلكبت 
 ذإت مسإء، كإن إلشيف أحمد يقلب أوإبن

 .منصور فوإتت  إلموردين

 :قإل إلشيف، وهو يرش إلملح عل قدر يغلي 

شوية توإبل زيإدة يبوّظوإ إلطعم، … إلشغل هنإ زيه زي إلطبخ يإ منصور"

 ".وشوية نقص يخلوه بإهت

 :رفع منصور رأسه من فوق إلدفإتر، وقإل بهدوء

ي إلحسإب… بس إلفرق يإ شيف"
ن
 ؤن إلطبخة ممكن تتصلح، ؤنمإ إلغلطة ف

إن يختلّ  ن ي إلمت 
ّ
 ".بتخل

 :ضحك إلشيف بصوت خإفت وهو يضع إلغطإء عل إلقدر

مش كل … إللي يعرف يظبط إلنإر، يعرف ؤمتر يسيبهإ تعيش لوحدهإ"

 ".حإجة تتقلب بإلمعلقة

 :أجإب منصور وهو يقلب صفحة إلؤيرإدإت بعنإية

إ، وإلإ لإزم حد يوجّهه… وأنإ إللي إتعلمت ؤن إلأرقإم مإ بتتحركش لوحدهإ"

 ".هتتحرق
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إ من إللحم 
ً
رمقه إلشيف بنظرة ؤعجإب خفية، ثم قإل وهو ينإوله طبق

 :إلمشوي

إتسوى عل نإر هإدية، زيه زي بعض إلنإس إللي تعرف … جرب إلطعم دإ"

 ".تستتن وقتهإ

 
ً
 :إبتسم منصور، وتنإول إلطبق قإئلً

ي إلآخر"
ن
لحسإب حتر لو إ… وإللي بيستتن وقته يإ شيف، دإيمًإ بيكسب ف

 ".طويل

كإن هذإ إلصمت محل تقدير من إلشيف أحمد، يرسل له وجبإت طإزجة 

ع عل إتفإق غت  مكتوب بينهمإ، تلك إلوجبإت إلكريمة 
ّ
يوميًإ، وكأنه يوق

 جميل 
ّ
جعلته يدعو سإئق سيإرة إلمطعم مرإت عديدة عل إلغدإء، وكرد

ع إلسإئق بتعليمه قيإدة سيإرة إ كخطوة … لمطعملتلك إلمودة إلخفية، تت 

ورية لتحقيق حلم إمتلةك سيإرة  .أخرى صرن

ي إلخإلىي 
ي إلشإرع إلخلفن

ن
 :قإل إلسإئق ذإت مسإء، وهمإ ف

 إلدركسيون عل مهلك "
ّ
إلعربية لإزم تحس ؤنك صإحبهإ، مش … شد

 ".رإكب غريب

 :ضحك منصور وقإل مإزحًإ

 ".يإ سطى رزق، دي عربية مش وإحدة هحبهإ"

 :هضحك رزق وهو يشعل سيجإرت

يّ إلست 
َ
ي … "مإ هي إلعربية ز

ن
لو مإ سإيستهإش، هتعند معإك، وتسيبك ف

 نص إلسكة." 

ن بك مرور إلكرإم؛ كإن يلتقط إلتفإصيل كمإ  تلك إلأفعإل لم تمر عل حسي 

ي تصرفإت 
ن
يلتقط إلصيإد إرتعإشة إلمإء قبل أن يظهر إلسمك، يقرأ ف

ن إلألغإم دون أن ي بي 
 يثت  إلغبإر.  منصور ملةمح رجل يعرف كيف يمشر
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ن  ّ هإ إلتجإرب، كإن يعرف كيف يمت 
ْ
ت إلوجوه وصقلت ٍ خت 

ن ، بعي  ن حسي 

إ مكتومًإ يحتإج فقط 
ً
ي منصور بريق

ن
إلمعدن إلنفيس وسط إلركإم، ورأى ف

 ؤلى من يمد يده ليكشفه للنور. 

كإن يرإه شإبًإ يفهم متر يتكلم ومتر يصمت، يكسب إلقلوب دون أن يفرط 

ي خلف 
ي كرإمته، ويخفن

ن
 يحسب للمستقبلف

ً
إ لإ يملكه  ،هدوئه عقلً ً وصت 

ن موعد  ي إلظل، خطوة خطوة، حتر يحي 
ن
ؤلإ من يعرف أن إلنجإح يُصنع ف

 .إلظهور

ة إلتعإمل   إ أن صمته أمإم لعبة إلموردين سيكسب منصور خت 
ً
يدرك جيد

ن  ل عليه حي 
مع أفضلهم، وأن هذإ إلنوع من إلرجإل هو إلذي يمكن أن يُعوَّ

ن وقت إل  … توسع وفتح إلفرع إلجديد لمطعمه عل ضفإف إلنيليحي 

*** 

خرج من إلبنك  ،كإن ذلك إليوم بإلنسبة لمنصور أشبه بيوم ميلةدٍ جديد 

ي يده حقيبة  ،بخطوإتٍ وإثقة، وكأنه يست  فوق أرضٍ لإ يطأهإ سوإه
ن
ف

ة تحتضن ثمرة سنوإتٍ طويلة من إلكدح، م ين ألف جنيه صغت  ن وعشر إئتي 

  .منهإ يحكي حكإية تعبٍ وسهرٍ وصت   جنيه، وكل هنيجفوق  جنيهجمعهإ 

ي سيإرة 
 ليقتتن
ً
ي حيإته، دفع إلمبلغ كإملً

ن
ي لحظةٍ بدت له مفصلية ف

ن
وف

 .0222جديدة "فإبريكإ" موديل 

مه إلموظف إلمفإتيح قإل مبتسمًإ
ّ
ن سل  :حي 

وك يإ بإشإ، أول عربية ليك؟"  "مت 

س بأنإمله حوإف إلسيإرة، وكأنمإ يختت  حلمًإ طإل منصور إبتسم  وتلمَّ

ة وإثقة يخإلطهإ إلتوإضع: إنتظإره،  وقإل بنت 

 ؤحسإس إلزيرو " لإ بس قولت إجرب"

، وشعر بإرتعإشة فخر أمسك بإلمقود بحنإنٍ يشبه ضمّة حبيبته إلأولى
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ي جسده، هذه ليست مجرد سيإرة، بل حصإد سنوإت من إلعمل 
ن
تشي ف

لمرهق، وأمسيإت إلمطعم إلثقيلة، وإلإدخإر إلقإشي إلذي حرم نفسه فيه إ

ين، كإن يسمع صدى صوته  ن ي كل ضغطة عل دوإسة إلبتن
ن
من كل نزوة، ف

 إلدإخلي يقول: 

 ."أنت وإحد منهم إلآن… "نجحت

إهإ ملةمح رجل آخر ، فت  ي إلزجإج إلأمإمي
ن
أكتر … يلمح إنعكإس ملةمحه ف

ب من يست  فوق سجإدة من إلمجد، ، وكأنه قوة، أكتر أهمية ن إقتر وحي 

إن وهي تلةحقه بنظرإت إلدهشة وإلؤعجإب، كمإ  حإرته، تخيّل وجوه إلجت 

 . ي
 لو أن وصوله بهذه إلسيإرة شهإدة رسمية عل أنه تجإوز حدود إلمإ ن

 :مرّ أمإم مقه إلحإرة فسمع أحدهم يقول لصإحبه

ى عربية زيرو!    ""بص يإ عم ده منصور! إشتر

  سإعة لم سكن هنإ وأنإ بقول عليه دمإغه حلوة." "من

إ من 
ً
ركن سيإرته ونزل منهإ بثقة إلمنتصر، كأنمإ يعلن للشإرع أنه صإر وإحد

لكن مإ ؤن بدأ صعود درجإت إلسلم إلضيق،  أبنإء إلطبقة إلميسورة. 

ن بلغ  متفإديًإ إلحوإئط إلمتآكلة، حتر أخذ شعور غريب يثقل صدره، وحي 

ل و  ن ة، إصطدم بعينيه مشهد إلجدرإن سطح إلمتن دلف ؤلى غرفته إلصغت 

ي بإلكإد تسمح للضوء 
ة، وإلشير إلحديدي إلصدئ، وإلنإفذة إلتر إلمتقشر

 بإلتسلل. 

ي يعرضهإ للعإلم وإلحقيقة 
ن إلصورة إلتر عندهإ أدرك إلتنإقض إلصإرخ بي 

ي ظنهإ بوإبة ؤلى عإلم آخر، لم تكن س
ي يعيشهإ، سيإرته إللةمعة، إلتر

وى إلتر

ي هشإشة روحه، وتفضح أن إلطريق ؤلى مإ يتوق ؤليه لإ 
ة برإقة تخفن قشر

إ
ً
 ومرهق

ً
يستسلم لخذلإن إللحظة؛ جلس عل حإفة سريره  لم .يزإل طويلً

 إلحديدي، وعقله يرسم إلخطة إلتإلية: 
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ي منطقة رإقية تليق بلقإء إلعروس إلمنتظرة. "
ن
 "إلإدخإر من أجل شقة، ف

ة، بدأ يقلب صفحإت إلجرإئد  ن ي إلأحيإء إلممت 
ن
، يتفحّص إلؤعلةنإت ف

متوسط إلسعر:  أربعمإئة ألف جنيه كإش، وبإلتقسيط يتجإوز إلنصف 

ة آلإف جنيه، ولو إدخره   ى عشر
ّ
قية لإ يتعد مليون. رإتبه إلشهري بعد إلتر

، فسيحتإج ؤلى أرب  ع سنوإت ليبلغ إلهدف
ً
وسيكون وقتهإ قد أتم … كإملً

ن   .إلثلةثي 

ي هدوء، 
ن
 وكأنمإ يعلن إلتحدي لنفسه: إبتسم ف

 نبدأ إلمشوإر من إلآن."… "ولِمَ لإ؟

لكن إلسنوإت لإ تجري عل هوى إلطموحإت، فبعد مرور أرب  ع سنوإت 

ي 
من إلإدخإر إلصإرم، كإنت إلأسعإر قد قفزت للضعف، لتصبح إلشقة إلتر

إئهإ، وكأن إلزمن نفسه يتآمر عل  حلم بهإ بعيدة كمإ كإنت يوم خطط لشر

 ه. أحلةم

وده، يطإرد بأفكإره أرقإم إلأسعإر وخطط إلإدخإر، قإطع  ي سرر
ن
إ ف
ً
ظل غإرق

 فكإره صوت طرقإت خفيفة عل إلبإب. أ

ي طويل   ذهت 
نهض ببطء وفتحه، فؤذإ أمإمه آية من آيإت إلجمإل؛ شعر 

ي نعومة، عينإن زرقإوإن صإفيتإن، وقوإم ممشوق ينسجم تمإمًإ 
ن
ينسدل ف

 .مع وجه بإهٍ يفيض بإلحيإة

ي مكإنه، يتأملهإ كمن يحإول إستيعإب مإ يرإه، حتر نطقت بصوت 
ن
تسمّر ف

 :فيه مسحة دعإبة

؟ أنإ حنإن " ي
 ".مش فإكربن

ي ذإكرته يبحث عن ملةمح قديمة 
ن
إجع ف إرتد خطوة ؤلى إلخلف، وكأنه يتر

ن   أيمكن أن تكون هي حنإن بنت بلدته؟… تإهت مع إلسني 

أفكإره بإبتسإمة ريفية، وقبل أن يكتمل سؤإل عقله، قطعت هي حبل 
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ن ورإئحة إلأرض  :مإزإلت تحمل دفء إلطي 

ي إلعنوإن
تتن
ّ
ي إلجإمعة، وإلدتك ؤد

ن
قإلت لىي لو إحتجت حإجة … "أنإ بقدم ف

 ألإقيك هنإ"

 بصوت و  أسرع يغلق بإب غرفته خلفه حتر لإ ترإهإ،
ً
إلتفت ؤليهإ قإئلً

إ
ً
 :حإول أن يبدو هإدئ

ي  "
ي مكإن تإبن

ن
 ".من إلأفضل نقعد ف

ه ل
ّ
فوّت، لكن

ُ
دد، نزلت خلفه بخطوإت سريعة كمن يلةحق فرصة لإ ت م تتر

 .أوقفهإ لحظة أمإم إلسيإرة، ثم تقدم وفتح لهإ إلبإب بنفسه

إ من 
ً
ة تحمل شيئ لمعت عينإهإ بوميض خإطف، وإبتسمت إبتسإمة صغت 

إءة  .أو هكذإ أرإدت أن تبدو… إلت 

ي  
ن
هيئة فتإة وإحدة. رإقبهإ إرتجف قلبه لحظة، كأن إلقرية كلهإ بإغتته ف

إبتسإمتهإ … وهو يجلس خلف إلمقود كإنت تحمل ملةمح فتإة حلمه

ن إلقلوب، وعينإهإ إلزرقإوإن تلمعإن كسمإء صإفية،  إلهإدئة تطميئ

 وإنسجإم ملةمحهإ كلوحة متقنة. 

ل صوت جدته من أعمإق بعيدة، يعلو كأنه و 
ّ
ن حتر تسل مإ ؤن بدأ قلبه يلي 

 :إلقديمة، إلمبللة بإلوصإيإخإرج من ترإب إلدإر 

ي تتجوز من بلدك"
هتندم طول عمرك، وتدفن نفسك … ؤوع يإ بتن

ن  ي إلطي 
ن
ي  ...وولإدك ف

ن
شوفت أبوك؟ ضإع عمره لمإ إتجوز أمك، وإنته ف

 ".غبإر إلقرية

ن حنإن  ره أن بينه وبي 
ّ
، يذك كإن صوتهإ كصفعة توقظه من حلم قصت 

ن إلقر  ية وإلقإهرة، أصلهإ إلقروي مسإفة أوسع من إلطريق إلفإصل بي 

بإلنسبة له حإجزًإ خفيًإ لإ ينهدم، مهمإ حإول قلبه تجإوزه، ؤعجإبه بهإ لم 

يبدد يقينه، بل عزّز تصميمه عل تحقيق حلمه إلمعلق منذ ليإلىي إلقرية 
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سة
ّ
 كإنت جدته تحكي له إلحكإيإت وكأنهإ وصإيإ مقد

ن  .إلطويلة، حي 

، يسإع ن ن مكإتب إلموظفي  ي تقديم أورإقهإ ؤلى كلية إلآدإب، يرإفقهإ بي 
ن
دهإ ف

ي 
ن
ية، وكل خطوة تبدو له كأنهإ أدإء لوعد عإئلي رإسخ ف

ن قسم إللغة إلؤنجلت 

  أعرإف إلقرية وروإبطهإ إلإجتمإعية. 

ي 
ن
وبعد أن أتمّت جميع إلؤجرإءإت، لم يغفل إلبحث لهإ عن سكن آمن ف

ي مأمن، محإطة بإ فبإتتبيت إلطإلبإت إلتإبع للجإمعة، 
ن
 .لهدوء وإلنظإمف

ن خلةلهإ  ي كل ؤجإزة له، يطميئ
ن
ومنذ ذلك إليوم، صإر بينهمإ موعد ثإبت ف

إم،  عل أخبإرهإ، ويقدم لهإ إلمسإعدة بمإ يتوإفق مع حدود إلتقإليد وإلإحتر

ن صخب إلمدينة  يعيده ؤلى ذإته إلريفية وهو بي 
ً
 .وكأن هذإ إلموعد طقسإ

ي ذلك إليوم قلب  
ن
له ف ن كل خططه، فكإن عليه أن يعيد لكن حضورهإ ؤلى متن

طلةء غرفته، ويحول إلحمإم ؤلى دإخل إلغرفة، وينظم إلروف بنبإتإت 

إلزينة، ليتمكن من تصإلح نفسه مع إلوضع إلجديد.  إمتلةك سيإرة حديثة 

جعله يشعر بثقل إلمسؤولية إلجديدة، وكأن عل عإتقه وإجب أن يظهر 

و إضطر هذإ ؤلى تأجيل حلمه صورة رجل جدير بثقة إلفتإة وأهلهإ، حتر ل

 :  إلأكت 

"شقة تليق بإلعروس إلمنتظر، حلم لم يكن يجرؤ عل تحقيقه قبل أن 

ي عإلم إلمدينة إلمعقد."
ن
 ف
ً
 يثبت نفسه أولا

إ أحمر 
ً
ئ بهإ تحصرن لمطعمه مرتدية فستإن ي أحد هذه إللقإءإت، فوح 

ن
وف

ي إنسيإب 
ن
ي يتدفق عل كتفيهإ ف ، وقد أطلقت شعرهإ إلذهت  ي

مقصود قإبن

عإلم … إلجمإل، فبدت له وكأنهإ خرجت من ؤطإر قريتهإ ؤلى عإلم آخر

ي خيإله عن بنإت إلقإهرة إلأنيقإت. 
ن
 يشبه مإ رسمه ف

إ لصورة فتإة  ً ية جعلهإ أقرب كثت  ن ورغم أن مظهرهإ ودرإستهإ للبنجلت 

ي لبنت إلقرية
ي أعمإقهإ ذلك إلختم إلخفن

ن
إلختم إلذي … أحلةمه، ظل يرى ف
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رته جدت
ّ
ه منه دومًإ، بأن إلزوإج من بنإت بلدته يجرّه هو وأبنإءه ؤلى حذ

ي دفنت أحلةم أبيه من قبل. 
 نفس إلأرض إلتر

 نظر ؤليهإ بتسإؤل، ثم قإل بصوت خإفت:  -

نإ خلةص"ؤح"   نإ إتغت 

ي عينيهإ:  إبتسمت ثم -
ن
 قإلت، مع لمحة من قلق وإضح ف

 نت كإم سنه يإمنصور"ؤ" 

 :إلدهشةقإل وهو يرمقهإ بنظرة مفعمة ب -

ن وثلةثون... كتت    "!"إثني 

 ظلت صإمته للحظة، ثم همست بكلمإت كأنهإ تخرج بصعوبة:  -

؟" " ي
 "ليه مإ إتجوزتش لغإية دلوقتر

ي  -
ن
إبتلع ريقه، ثم رد بصوت ثإبت، وكأنه يحإف، عل قسم قديم محفور ف

 وجدإنه: 

 "عإيز إجوز وإحده من مصر "

  ة. ظلت صإمتإرتجف قلبهإ للحظة، لكن ملةمحهإ تمإسكت و  -

ي صمت، ثم قإل بصوت أقرب ؤلى إلهمس -
ن
 :حرّك رأسه ف

 لتحقيق إلحلم ده"
 ".أنإ من سإعة مإ نزلت مصر وأنإ بحصرنّ

ة وخإفتة،  -  :ثم همست ،وتغت  وجههإ إبتسمت إبتسإمة غإمضة، قصت 

 ".ربنإ يوفقك"

، يشبه 
ً
إ ثقيلً
ً
ي إلهوإء، تإركة خلفهإ صمت

ن
إنسحبت بخفة، كأنهإ تتلةشر ف

روَ صد
ُ
ي لم ت
 .ى قرون من إلحكإيإت إلتر

إ عإبرًإ بل صرإعًإ 
ً
ن جدته وأمه لم يكن خلةف "كإنت حنإن تعرف أن مإ بي 

إ كأغصإن شجرة عتيقة تحجب إلنور عن أي حلم 
ً
ممتد إلجذور، متشإبك

ن إختإر ، يولد   –جذور إلألم تلك إمتدت حتر طوقت وإلد منصور، حي 
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ي إلزوإج من أهل قري –رغم معإرضة أمه 
ن
ته، ظن أنه يصنع بدإية، لكنه ف

ومع مرور إلسنوإت، أرهقته   ،إلحقيقة كإن يغلق عل نفسه بإبًإ تلو إلآخر 

ي 
ن
إرة حلم ف فته إلمسؤوليإت، حتر إنطفأت آخر سرر ن ة إلؤنجإب، وإستتن كتر

ي 
 لرجل، محإصًرإ بوإقعه، لإ يملك من إلمإل مإ يكفن

ا
عينيه، وغدإ ظلً

ي حتر وهم إلحرية  ".ليشتر

 تلك إللحظة أن حلم منصور دركأ
ن
ي … ت ف

ي إلفتإة إلتر
ن
ي إلمدينة، ف

ن
ف

ي رسمهإ لنفسه منذ أن بدأ يعي أن إلإختلةف 
ي إلحيإة إلتر

ن
نسجهإ خيإله، وف

إ تبدأ بإلهرب من مإضٍ ثقيل وأحلةم أبٍ 
ً
ليس عيبًإ، وأن إلنجإة أحيإن

 إنكشت قبل أن ترى إلنور. 

*** 

ي 
ن
ن بك يتفقد إلصإلة، لمح حنإن تدخل  ف أحد إلأيإم، وبينمإ كإن حسي 

ي مأمورية 
ن
إلمطعم بخطوإت حذرة، تبحث بعينيهإ عن منصور وكأنهإ ف

 .خإصة

ج فيهإ إلفضول بإلقلق - ن ة إمتر  :تقدمت نحوه وسألته عنه بنت 

 "مستر منصور مش هنإ؟"

 :إبتسم وقإل بهدوء -

 ".عل وصول"

 :للنإدل قبل أن يسأل ثم دعإهإ للجلوس، وأشإر  -

 "تإكلي ؤيه؟"

ي أصيل، وقإلت بصوت مرتجف -
 :نظرت ؤليه بخجل ريفن

 ".مش جعإنة… لإ، ألف شكر"

أومأ للنإدل بتنفيذ أمره، ثم إنسحب ؤلى طإولة بعيدة، مإنحًإ ؤيإهإ  -

 .مسإحتهإ إلخإصة
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  ، ن ي حسي 
ي عيتن
ن
ذكر، لكن ف

ُ
كإنت ترتدي ملةبس متوإضعة بلة مسإحيق ت

أشبه برؤية جوهرة مطموسة تحت طبقة من إلغبإر.... تخيلهإ كإن إلأمر 

ة تلمع عند عنقهإ،  بفستإن رإقٍ، وحذإء أنيق، وقطعة ؤكسسوإر صغت 

إ بلمسإت مإكيإج خفيفة تحف، ملةمحهإ إلأصلية. 
ً
إق  ووجه يزدإد ؤسرر

ي خيإله، ؤذإ نفضت عنهإ غبإر إلقرية ستصبح شإبة تنإفس أجمل فتيإت 
ن
ف

صنعإلقإهرة، وربمإ 
ُ
ى ولإ ت شتر

ُ
 .تتفوق عليهن بجإذبية لإ ت

 وهي تتذوق 
ً
رإقب كيف ترفع إلملعقة برفق، وكيف تميل برأسهإ قليلً

ن إلحذر وإلإمتنإن. حتر جإء منصور  إلطعإم، وكيف تتبدل ملةمحهإ بي 

ن لم تبتعدإ عنهإ لحظة ي حسي 
 .وجلس ؤلى جوإرهإ، لكن عيتن

ي 
ن تصعن ، ورسم أصإبعهإ لدوإئر كإن يتأمل ميل جسدهإ ؤلى إلأمإم حي 

تفع كتفهإ إلأيش  ن تضحك فت  ة عل إلطإولة، ولمعإن عينيهإ حي  صغت 

إ ي سرًّ
، كمإ لو كإنت تخفن

ً
 .قليلً

*** 

ب  ي ؤحدى إلليإلىي إلهإدئة، بينمإ كإن إلمطعم يلفه صمت إلمسإء، إقتر
ن
ف

ي عينيه بريق 
ن
ددة، وف ن بك من منصور بخطوإت متر خإفت، لإ هو حسي 

ن ولإ هو شك، قبل أن يهمس  :يقي 

 "أرتبط بقريبتك حنإن؟… ؤيه رأيك"

"توقفت إلدنيإ للحظة. منصور، إلذي طإلمإ حمل عبء تلك إلعلةقة كمن 

 
ً
إ ثقيلً
ً
يحمل حجإرة عل صدره، شعر وكأن إلهوإء صإر أخف، وكأن شيئ

فتح عل مصرإعيهإ نحو حلمه إل
ُ
مؤجل، ذلك إنزإح فجأة عن روحه، بوإبة ت

ن يبتعد عن كل مإ  ب ؤلإ حي 
إلحلم إلذي ظل يرإوده كطيفٍ بعيد، لإ يقتر

ي 
 ".يربطه بإلمإ ن

دد. وإفقت بحسمٍ  قب هذه إللحظة منذ زمن، لم تتر حنإن، وكأنهإ كإنت تتر
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إمإت وإلقيود،  ن يشبه نهإية فصل طويل من حيإة منصور، فصلٍ إمتلا بإلإلتر

إ بقرإر وإحد ً  .وإنته أخت 

ي لح
ن
ئ منصور عل سنوإت من وف

ن
ن بك أن يكإف ظة إمتنإن، قرر حسي 

، فرفع منصبه ؤلى مدير إلمطعم،  ة آلإف إلؤخلةص وإلصت  وزإد رإتبه بعشر

إ لبدإية جديدة، فصلٍ مختلف، 
ً
جنيه. لم تكن مجرد ترقية، بل كإنت ؤعلةن

إلذي حمله منصور معه منذ أن وطأت قدمإه أرض أقرب ؤلى إلحلم 

ي إلوإقع إلحلم إلذي… مصر
ن
ي إلخيإل، بل ف

ن
إ يتشكل، لإ ف ً  .بدأ أخت 

إ  ً ، شعر منصور أن إلحيإة بدأت أخت  منذ أن أصبح مديرًإ للمطعم إلشهت 

تفتح له أبوإبهإ، لم يعد ذلك إلشإب إلذي يرإقب إلمدينة من خلف 

ن إلطإولإت،  إلزجإج، بل صإر جزءًإ من مشهدهإ إلنإبض؛ يتحرك بثقة بي 

ع إلقرإرإت، ويُ 
ّ
ة، ومع كل يوم جمعة، كإن يوق ة وإلكبت  دير إلتفإصيل إلصغت 

ب إ يقتر ً إ كبت 
ً
 .إلؤحسإس يزدإد بأن شيئ

*** 

ي ركن هإدئ 
ن
ي إلفرع إلجديد للمطعم عل ضفإف إلنيل ف

ن
جلست "مهإ" ف

إ 
ً
إ أنيق
ً
مع عإئلتهإ عل طإولة تطل عل إلحديقة إلدإخلية، ترتدي فستإن

ي هإدئ، ينسإب عل جسدهإ برشإقة، تتدلى عند معصمهإ بلونٍ سمإو 

تهإ  ز صفإء بشر سإعة ذهبية رفيعة، وتعلو كتفيهإ جإكيت أبيض خفيف يت 

عرهإ إلأشقر إلذي يتلالأ تحت أضوإء إلقإعة
َ
ة،  .وش

ّ
أمهإ، سيدة أنيقة إلطل

ة  ، وأبوهإ رجل ذو حضور وقور، يكسوه ثقل إلخت  ي
ر
تنطق ملةمحهإ بإلرف

أشقإؤهإ إلصغإر كإنوإ يتحركون بإنضبإط، ترإفقهم خإدمة بزي وإلمكإنة، 

إ من إلأرض، مإلت نحوه "مهإ" 
ً
ن إنحتن أحدهم ليلتقط شيئ أنيق، وحي 

ية ن  :وقإلت بصوت نإعم بإلؤنجلت 

"Don’t pick it up, just leave it… the waiter will handle it. 
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إعتإدت أن تكون مرآة ثم إبتسمت وهي تربّت عل كتفه بحنإنٍ وإثق، كأنهإ 

  .عإئلتهإ إلرإقية

ظل  كإن إلمشهد كله أشبه بلوحة خرجت من حلم قديم عإشه منصور،

ب بخطوإت مدروسة، وقف أمإم إلطإولة بإبتسإمة  ، ثم إقتر
ً
يرإقبهم طويلً

ي مهإ 
ي إلطعإم، لمح عيتن

ن
هإدئة، وعرّف بنفسه لأبيهإ وهو يسأله عن رأيه ف

ي ذإكرتهإ، إنسحب بعدهإ برفق، وأمر تتبعه، وكأنهإ تحف، ملةمحه 
ن
ف

 .بإرسإل طبق فإكهة فإخر كهدية من إلمطعم

، وجدهإ أمإم مكتبه. بفستإنهإ إلأزرق  ي
ة يوم خريفن ي ظهت 

ن
بعد أسبوع، وف

إلذي يعإنق تفإصيلهإ برقة، وشعرهإ إلأشقر إلطويل ينسدل عل كتفيهإ 

ء إلمكإن.  ي
 مثل خيوط إلضوء، ووجههإ إلأبيض يضن

بت  - ، وقإلت بصوت إقتر ن بخطوإت وإثقة، إبتسمت بشفتيهإ إلممتلئتي 

ئ 
ن
 :دإف

ي إلمطعم"
ن
 ".مستر منصور، كنت حإبة أعمل عيد ميلةدي هنإ ف

 :شعر وكأن إلزمن توقف، إبتلع ريقه قبل أن يهمس بدهشة

 "سبعة عشر سنة مرت بشعة كده؟… مش ممكن"

 :ضحكت، ضحكة أضإءت مإ حوله، ثم قإلت وهي تلمع بعينيهإ

ين سنة خمسة… صديق"  ".وعشر

ي دإخله يستيق، بعد سبإت طويل
ن
إ ف
ً
، وكأن شيئ ق فيهإ بدهشة أكت 

ّ
 :حد

 ".لإ أصدق… مش ممكن"

ي حسإبإته، لكنه كإن 
ن
كإنت تلك إللحظة بدإية فصل جديد، لم يكن ف

عيد ميلةدهإ فرصة ذهبية ليتأكد من أمر ظل  ،يسكن قلبه منذ زمن بعيد 

 يؤرقه: 

 "هل هي مرتبطة؟ " 
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م لهإ 
ّ
إ، قد
ً
ن أدرك أنهإ ليست كذلك، قرر أن يجعل هذإ إليوم مختلف وحي 

، حتر أنهإ وقفت لحظإت تحإول إستيعإب هذإ إلكرم غت  
ً
إ هإئلً

ً
تخفيض

ي إلإهتمإم بكل إلتفإصيل، من ترتيب 
ن
إلمعتإد، بينمإ كإن هو يبإلغ ف

ئ إلمكإن لحدم أكت  بكثت  م ن مجرد إلطإولإت ؤلى إختيإر إلورود، وكأنه يهت 

 .إحتفإل

ي لحظة هدوء، وهمست بخجل، وعينإهإ تلمعإن بمزي    ج -
ن
بت منه ف إقتر

 :من إلدهشة وإلإبتسإمة

 ".ده عيد ميلةد، مش فرح… مستر منصور"

ن شفتيه دون أن يخطط -  بصوت منخفض، كأن إلكلمإت إنزلقت من بي 
ّ
رد

 :لهإ

 ".يكون فرحنإ… كنت أتمتن "

إ تورد وجههإ، وإبتسمت بخجل، ثم إنسح
ً
بت ببطء، تإركة خلفهإ صمت

إ يشبه إلوعد. 
ً
 دإفئ

*** 

ي إلفرع إلجديد للمطعم عل ضفإف إلنيل
ن
ن ف ، إنطلقت أصوإت إلعإملي 

ي بحدمٍ غت  عإدي:  بهمسإتٍ متسإرعة
 تشر

 "حنإن هإنم وصلت". 

برأسه  إحمد  توقف إلنإدل عن ترتيب إلكؤوس للحظة، وإلتفت إلشيف

ة من خلف إل ي حصرن
ن
ي وقفته كأنه ف

ن
زجإج، حتر إلحإرس عند إلبإب إستقإم ف

إ .شخصية رفيعة
ً
إ بسيط

ً
..دخلت "حنإن" بخطوإت وإثقة، ترتدي فستإن

إ ينسإب عل كتفيهإ، خطوإتهإ ثإبتة، 
ً
 خفيف

ً
لكنه يفيض أنإقة، وشإل

محسوبة، يسبقهإ إلسإئق إلخإص كمن يفتح إلطريق أمإم ملكة، وتلحق 

ي مزي    ج أنيق من بهإ إلخإدمة إل
ن
، ف فلبينية وهي تدفع عربة طفلهإ إلصغت 
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  .إلسلطة وإلحنإن

 يليق بمشهد من فيلم فإخر،  
ً
كل لم يكن حضورهإ زيإرة عإبرة، بل دخول

إلأنظإر تعلقت بهإ؛ ملةمحهإ، أزيإؤهإ، حتر طريقة ؤمسإكهإ بحقيبتهإ، 

 تحمل ثقة إمرأة تعرف مكإنتهإ. 

يهإ تخفيإن بقإيإ مع منصور، كإنت كلمإتهإ قليل
َ
تهإ رسمية، لكن عين ة، نت 

ة، تبدي ملةحظإتهإ بلطف لإ  ن خبت  معرفة قديمة، ترإجع إلحسإبإت بعي 

ن  ي إنتظإر زوجهإ حسي 
ن
يخلو من إلحزم، ثم تتجه ؤلى طإولتهإ إلخإصة، ف

ب بخطى ثإبتة  ي مجإلس إلمإل وإلأعمإل، يقتر
ن
دد ف بك، إلذي بإت إسمه يتر

إت  .نحو نإدي إلمليونت 

ن يدخل، يطبع قبلة عل يدهإ أمإم إلجميع، بإبتسإمة رجل يعرف  وحي 

ي نظر 
ن
ي تلك إللحظة، لم تعد حنإن ف

ن
ي يملكهإ، ف

قيمة إلجوهرة إلتر

 : ن  إلعإملي 

فحسب بل أيقونة، سيدة مجتمع لهإ عإلمهإ  رجل إلأعمإل"زوجة  

 إلخإص، عإلم يلمع كمإ يلمع سطح إلنيل تحت شمس إلمغيب." 

ي 
 .ء يتبدل دإخلهشعر منصور بشر

ي عرفهإ، بل تتفوق عل بنإت إلمدينة 
حنإن لم تعد تلك إلفتإة إلريفية إلتر

ي نظرة زوجهإ 
ن
، وحتر ف ن ي طريقة تعإملهإ مع إلعإملي 

ن
ي رقيهإ، ف

ن
ي أنإقتهإ، ف

ن
ف

إ بمكإنتهإ
ً
إف إمًإ وإعتر ي تحمل إحتر

..شعر بإلإرتبإك، كأن .لهإ، تلك إلنظرة إلتر

ي رفضهإ يومًإ بدأت  ،مع إلوإقع إلحلم إلذي رسمه بدأ يتدإخل
إلصورة إلتر

إ جديدة
ً
 .تكتسب ألوإن

إ؟
ً
 هل كإن مخطئ

ء، هي إلنموذج إلذي بحث عنه؟ ي
 هل كإنت حنإن، رغم كل شر

 أم أن مهإ، بفستإنهإ إلأزرق، لإ تزإل تحمل إلمفتإح ؤلى حلمه إلقديم؟
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ن مإضٍ يعيد تشكيل نفسه، ومستقبل  ، بي  ن ن صورتي  وقف منصور بي 

 عل طإولة عيد ميلةد.   ينتظره

فة إلزجإجية للمطعم، يرإقب أضوإء عيد إلميلةد  ظل منصور خلف إلشر

وهي تتكشّ عل إلأرض، وكأن كل شعإع منهإ يتفتت دإخله، يتأمل مهإ 

ي ركن مزين بإلبإلونإت، تبتسم بخجل، تتحدم بصوت 
ن
وهي تجلس ف

ك ف ، يه بصمةمنخفض، كأنهإ تحإول أن تتمإه مع إلمكإن دون أن تتر

ي خيإله لسنوإت: 
ن
 لطإلمإ ظن أنهإ إلحلم إلذي رسمه ف

ي تشإركه إلطريق." 
 " إلفتإة إلمصرية إلرقيقة، إلجميلة، إلتر

ي إلمشهد بدأ يتهإوى
ن
إ ف
ً
إبتسإمتهإ إلخجولة، ثقتهإ إلمهزوزة،  .لكن شيئ

ن دخلت إلمطعم ذإت يوم  ي حنإن حي 
ن
كل … غيإب إللمعإن إلذي رآه ف

إ لسمإعهإ: ذلك جعله يدرك إل
ً
ي لم يكن مستعد

 حقيقة إلتر

 "."مهإ، مهمإ كإن جمإلهإ، لن تملا إلفرإغ إلذي يسكنه طموحه

شعل إلمعتن 
ُ
ن لحظةٍ عإبرةٍ وأخرى ت ، بل يزن بي  ن ن إمرأتي  لم يكن يقإرن بي 

ي كل تفإصيله
ن
قلبه لم يعد يفتش عن دفءٍ مؤقت، بل عن حضورٍ يُغت ّ … ف

 .لا إلهوإء من حوله كمإ تفعل حنإن إليومإلؤيقإع حينمإ يملا إلمكإن، يم

ء بدإ وإضحًإ، وكل خيطٍ من  ي
ي تلك إللحظة، إنكشفت إلرؤية: كل شر

ن
وف

إ، كأن إلزمإن توقف ليشهد لحظة إلؤدرإك. 
ً
إنكشفت  إلمشإعر أصبح معلن

 إلرؤية: 

"مإ قتل أحلةم أبيه لم يكن زوإجه من أمه إلريفية، بل رضإه بحيإة لم 

هإ.   " يحإول أن يغت ّ

، فقد منح حنإن فرصة أن تعيش خإرج أسوإر إلقرية، مسح عنهإ  ن أمإ حسي 

ي قلب إلمدينة. 
ن
 غبإرهإ، وصإغهإ من جديد كجوهرة تلمع ف

إ، أن إلرجل هو من يصنع حيإة من يحب، لإ أن  ً ة، فهمهإ منصور أخت  إلعت 
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ي مرآته.. 
ن
دإر خفيفة، كمن يدفن وهمًإ قديمًإ، وأ إبتسم إبتسإمة .يشكلهإ ف

لإ ليجد جوهرة جإهزة، بل … ظهره لمهإ، وإضعًإ خطة إدخإر جديدة

 ليصنعهإ بيديه. 

 

 تمث
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(9) 

 قبضت يٍ حزيز

 حضٍ انشًس المحزقت، في

 لا ينًو شيء... حخى الحب.
ن أبيض إلوجه، ينسإب د، تحيط به  كإن حسي  عل جبينه شعر  أسود مجعَّ

، ممشوق  ،عينإن سودإوإن ضيقتإن تلمعإن بذكإءٍ وحذر  ن عريض إلمنكبي 

 تسبق خطوإته. 
ً
 إلقوإم، يحمل هيبة

ن  ورغم ملةمحه إلقوية، كإن شإبًإ مهذبًإ، بإرًإ بوإلديه، ينعم بحيإة رغدة بي 

أنه وُلد ليقود أحضإن أسرته إلعريقة، دإخله ؤحسإس دإئم بإلمسؤولية، ك

ي من 
ءٍ خفن ي
من حوله ويوجّههم، غت  أن هذإ إلؤحسإس لم يخلُ من شر

ئ ورإء نبل مقصده  .إلغرور، يختت 

أمإ محمود، فكإن وسيم إلطلعة، معتدل إلطول، ممشوق إلقوإم، تزين 

ي نإعم يفرقه
بإنسيإب أنيق،  من إلمنتصف رأسه خصلةت شعر كستنإبئ

إءة وإلدفء،تحيط به عينإن سودإوإن وإسعتإن،  إ من إلت 
ً
 تحملةن شيئ

ب إلطبإع  يتحل بصت  أبنإء إلطبقة فوق إلمتوسطة
ّ
؛ ذإك إلصت  إلذي يُهذ

ي سرعة 
ويُكسبهإ قوة هإدئة، بدإ وديع إلملةمح، غت  أن هدوءه كإن يخفن

ن به.   بديهة لإفتة، وقدرة فطرية عل قرإءة أغوإر نفوس إلمحيطي 

ن فلسفية، كأ ن إلأحدإم عنده ؤشإرإت أعمق ممإ تبدو، ينظر ؤلى إلحيإة بعي 

لم يسعَ يومًإ ؤلى قيإدة إلآخرين بإلسطوة أو إلمكإنة، بل بلمسة نإعمة من 

بعه إلنإس طوإعية، وكأنهم يختإرون مإ أرإده 
ّ
إلؤصغإء وإلؤقنإع إلهإدئ، فيت

 هو. 
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 تركت أثرهإ  
ً
كإن رحيل وإلده إلمبكر قبل إمتحإنإت إلثإنوية إلعإمة صدمة

ي قل
ن
ٍ هإدئ يشبه وقإر ف ، لكنه وإجهه بصت 

ً
إ ثقيلً
ً
به، وألقت عل عإتقه عبئ

 إلرجإل. 

*** 

ن بعنإية، ثم يصعد إلسإئق ؤلى  ي كل صبإح، يُعد إلخإدم فطور حسي 
ن
ف

ي للسيإرة إلفإرهة، 
له، يحمل حقيبته إلمدرسية، ويفتح له إلبإب إلخلفن ن متن

ي طريقه ؤلى
ن
ل صديقه محمود ليصحبه معه،  وف ن  إلمدرسة، يمر عل متن

 كعإدة يومية لإ تنقطع. 

ي إلعمر سوإء،   
ن
ن يشعر دومًإ بإلمسؤولية تجإهه، رغم أنهمإ ف كإن حسي 

ي ذإت إلمقعد دإخل إلفصل. 
ن
تضإعف هذإ  ويجلسإن جنبًإ ؤلى جنب ف

، إلشعور بعد وفإة وإلد محمود، قبل إمتحإنإت إلثإنوية إلعإمة بشهرين

له مرإرًإ، ليخفف  ن ي متن
ن
 عل صديقه، فإستضإفه ف

ً
إ ثقيلً
ً
ي ذلك عبئ

ن
فرأى ف

ة. 
ّ
 عن أسرته أعبإء إلحيإة، دون أن يُشعره يومًإ بفضلٍ أو من

ح مإ   عقب إنتهإء إلمدرّس إلخصو ي من إلحصة عل سرر
ن يُصّر حسي 

ن أن يعوّضه  إم عل حسي  ن
حه له ، دون أن يطلب منه ذلك، وكأنه إلتر سرر

 أخذ محمود دروسًإ خصوصية. عن عدم 

ي كإن يرإهإ 
ي مرحلة إلثإنوية  إلتر

ن
ن عن تصرفإت محمود، ف تغإ ن حسي 

 عإدية 
ً
ي حقيقتهإ ؤلإ أفعإل

ن
أخطإء صبيإنية، وترفع عن لومه، بينمإ لم تكن ف

ة، وضحكإت صإخبة، ولإمبإلإة  ي مثل عمرهمإ؛ إندفإعإت صغت 
ن
تمإمًإ ف

ي سن إلمرإهقة، غت  أن 
ن
، إلمشبعة بروح طبيعية لشإب ف ن ن حسي  عي 

تحتإج ؤلى كزلإتٍ صبيإنية إلمسؤولية وميل إلتفوق، كإنت تفشهإ دومًإ  

 ؤرشإد وتقويم. 

ن يكفّ عن تنبيه محمود ؤلى  جعإن إلدروس، لم يكن حسي 
ن كإنإ يستر وحي 
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 .ملةحظإت مهمة، لقنإعته بأن ذكإءه محدود، وأنه بحإجة ؤلى من يرشده

ي ليلة ؤعلةن نتيجة إلثإن
ن
ن ؤلى محمود بعمق وقإلوف  :وية إلعإمة، نظر حسي 

 ".أنإ مش قلقإن... ؤلإ عليك"

ن  - إ، فتإبع حسي 
ً
 :إبتسم محمود وظل صإمت

 " %28بص، أنت هتنجح... بس مش هتجيب أكتر من "

 ضحك محمود وقإل:  -

 ردف: أ"رضإ" ثم  

 "وأنت هتجيب كإم؟"

ن وقإل -  :إبتسم حسي 

" 12% " 

إقإم محمود وإحتضنه مإزحًإ، و  -
ً
 :قإل ضإحك

ن " وك يإ حسي   "!ألف مت 

ي إليوم إلتإلىي ظهرت إلنتيجة: 
ن
 وف

ن عل  " %، لم تكن إلنتيجة كمإ 68%، بينمإ أحرز محمود 18حصل حسي 

، ومع ذلك لم يرهإ عل هذإ إلنحو؛ بل تعإمل معهإ وكأنهإ  ن تنبأ حسي 

 جإءت لتؤكد مإ كإن يقوله دإئمًإ: 

 "أن محمود سيظل بحإجة ؤلى من يقوده."

ي ظل فقدإن وإلده قبل 68غإب عن ذهنه أن إل 
ن
ي حققهإ محمود، ف

% إلتر

إلإمتحإنإت بشهرين، ورفضه إلدروس إلخصوصية من إلأسإس، تسإوي 

ي حصدهإ هو بإلدروس وإلرعإية إلكإملة، لكن 18بل وتفوق إل 
% إلتر

، إلمشبع بروح إلتفوق إلموروثة، لم يكن يلتفت ؤلى تلك إلفوإرق،  ن حسي 

 أرإد أن يرإه فقط. بل رأى مإ 

ي إليوم إلتإلىي لظهور إلنتيجة، كإنت إلسيإرة إلجديدة بمثإبة هدية إلنجإح 
ن
ف
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ي جولة طويلة، كأنهإ إحتفإل صإمت بإنتصإر 
ن
، فأخذ محمود معه ف ن لحسي 

 متوقع. 

ن بكلية إلحقوق بسهولة، بمجموعه إلذي   إلتحق حسي 
ُ
له
ّ
للقبول أه

، بينمإ إضطر محمود ؤلى إلإنتظإ  حتر يُقبل ضمن إلقإئمة إلمبإسرر
ً
ر قليلً

ن    .إلتإلية للمقبولي 

ن يومهإ وربت عل كتفه  :ضحك حسي 

بونإ شوية
ّ
 "."قلتلك مش هيسيبونإ، همإ بس بيحبوإ يعذ

ي أعمإقه أن "إلسبق" لم يكن مجرد صدفةٍ 
ن
إبتسم محمود، لكنه شعر ف

 درإسية، بل بدإية خيطٍ طويل سيبفر بينهمإ. 

 
ً
ن يومًإ بخيلً ي لم يكن حسي 

ن
ء، حتر ف ي

ي كل شر
ن
ي عطإئه، بل كإن كريمًإ ف

ن
 ف

ن تبإدلإ قيإدة إلسيإرة، قإل له مرةمشإعره،   :حي 

ي "
هإ عربيتنإ، مش عربيتر  ".إعتت 

 :فرد محمود بإبتسإمة هإدئة

ي أحس ؤن كل حإجة ممكنة."
ي بيخليتن  "وجودك جنت 

َ لتكون  شتر
ُ
ل؛ لم ت

ّ
ي نظرهمإ، أكتر من مجرد وسيلة تنق

ن
كإنت إلسيإرة، ف

ن وحده، بل بدت كجإئزة لنجإحهمإ   إ لحسي 
ً
كة ملك معًإ، أو هدية مشتر

 يتقإسمإنهإ بغت  حسإب. 

ن وهو يفتح بإب إلغرفة ي فيلة إلعإئلة بإلمعمورة، قإل وإلد حسي 
ن
 :ف

 ".دي غرفة محمود، محدش يقرب منهإ"

 .  بفخر، وكأن كرم إلعإئلة إمتدإد لكرمه إلشخضي
ن غت  أن كرم إبتسم حسي 

ن لم ي  فطريًإ فقط حسي 
ً
، بل إنعكإسًإ لؤحسإس دإخلي بأنه يتمتع كن نبلً

 . ن ه، فيفيض منه عل إلآخرين بثقة لإ تهتر  بمجدٍ لإ يملكه غت 

 إلحرإسة غت  إلمعلنة عل محمود: 
ّ
ن يتولى ي إلسهرإت، كإن حسي 

ن
 ف
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 ".خلي بإلك من إلبنت دي، شكلهإ مش مري    ح -

، دي مجرد دردشة - ن  !"يإ حسي 

 ".إ مجرد... إلبدإية دإيمًإ كده  مإفيش حإجة إسمه

ك، 
ّ
ي من إلتمل

ته ظلّ خفن ي نت 
ن
، لكن ف ة إلأخ إلأكت  كإن صوته يحمل غت 

ي 
ن
ن قد نصب نفسه حإرسًإ لمحمود، يخشر عليه من إلإنزلإق ف وكأن حسي 

ي 
د له مإ ينبعن

ّ
أي خطيئة، يرإقب إختيإرإته عن كثب، يوجّهه بحذر، ويحد

به، كمإ لو 
ّ
 لمسؤوليته إلشخصية. فعله ومإ يجب أن يتجن

 
 أن حيإته إمتدإد

ن إلأخت إلأجمل، قإل لمحمود  ن إختإر حسي  ي ؤحدى إلسهرإت، حي 
ن
ف

 :هإمسًإ

ي من غت  مإ أتكلم"
 ".أنت دإيمًإ تفهمتن

 :رد محمود بإبتسإمة بإهتة -

 "وأنت دإيمًإ تختإر قبل مإ أتكلم."

ض،  . حيسنوكأن إلجمإل لإ بد أن يميل ؤلى جإنبه  إبتسم  محمودلم يعتر

كمن يقبل إلدور إلمرسوم له بلة  فقط، ووإصل إلست  بجوإر إلأخرى،

إع ن إ أكرم من إلتن
ً
ي دإخله أن إلصمت أحيإن

ن
، وأن  جدإل، غت  أنه كإن يعرف ف

 .
ً
 مإ يُؤخذ بسيف إلحيإء لإ يصمد طويلً

ء:  ي
ن يقرر كل شر ي كل خروجة، كإن حسي 

ن
 ف

إلطعإم، وكأن محمود يحجز إلسينمإ، يختإر إلفيلم، يحدد إلمطعم ونوع 

إ فيهإ
ً
يك ي حيإته، لإ سرر

ن
 .ضيف  ف

ة مرحة  :إبتسم محمود وقإل بنت 

ي أختإر إلمطعم"
يتن
ّ
ت إلفيلم... فخل  ".أنت إختر

ن مإزحًإ  :ضحك حسي 

ي أختإر"
 ".أنإ إللي بدفع، يبفر من حفر
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 :فرد محمود مبتسمًإ

 "بس أنإ إللي بأكل، مش إلمفروض أختإر إلأكلة؟"

ن بصوت ع إلٍ، ثم غت ّ إلموضوع، كأنمإ أرإد أن يبفر زمإم إلأمور قهقه حسي 

ي يده، دون أن يُفسد لحظة إلود بينهمإ. 
ن
 ف

ح إلدروس  ن عل عإتقه مهمة سرر ي إلكلية، أخذ حسي 
ن
ومنذ إليوم إلأول ف

إ 
ً
إ، بل شعورًإ عميق ً ّ لمحمود، كمإ إعتإد أن يفعل، لم يكن ذلك تكت 

 بإلمسؤولية. 

ن يخطط لمستقبله بد  قة: كإن حسي 

ي إلقضإء، ثم زوإج"
ن
ن ف  "من ؤحدى قريبإته بمسإعدة وإلده.  تفوق، ثم تعيي 

إ لتغيت  مسإر محمود، 
ً
 نفسه، بل رإح يخطط أيض

ّ
ولم يتوقف عند حد

 ، ي
ي إلسلك إلقضإبئ

ن
ن معه ف إ منه بأنه لإ بد أن يتفوّق هو إلآخر، ليُعي 

ً
ؤيمإن

ح له إبنة أحد أقإربه إل
ّ
ي أن يرش

ن
مستشإرين، ليضمن له حتر ؤنه كإن يفكر ف

 إلوظيفة وإلإستقرإر. 

م، وجعل من محمود 
ّ
ن موقع إلمعل ي إلكلية، إتخذ حسي 

ن
منذ إليوم إلأول ف

إ دقيقة، 
ً
إ مإ يتجإوز نقإط ً ح بحمإسٍ صإدق، لكنه كثت  إ له، كإن يشر

ً
تلميذ

إ مإ 
ً
حهإ بطريقة أبسط، مضيف ن فإحصة، ويعيد سرر فيلتقطهإ محمود بعي 

 .يُظهر أنه يصحّح لهيُكمل إلمعتن دون أن 

ي تقصد كذإ؟
 "  "يعتن

 "!  "آه، بإلضبط

، لكنه إختإر إلصمت  كإنإ يدركإن إلحقيقة ذإتهإ: أن محمود فهم أكتر

إمًإ لتوإزنٍ غت  معلن بينهمإ
 .إحتر

ن كلمإته  ح مإ فهمه منه، ويُدرج بي  ن بذكإء، وكأنه يشر كإن يعيد مإ قإله حسي 

ي ؤظهإر 
ن
 ف
ً
، لإ رغبة ن ، بل بدإفعٍ من صدإقته  مإ غإب عن حسي  ن ّ تمت 
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ء ي
 .إلخإلصة، حتر لإ يفوته شر

ن لإ يقبل أن يشعر بتفوّق أحد عليه، فآثر أن  فهو يعرف تمإمًإ أن حسي 

إ عل مشإعره، 
ً
ن نفسه، حفإظ ح حسي   لشر

 
م ؤضإفإته وكأنهإ إمتدإد

ّ
يقد

م. 
ّ
ي موقع إلمعل

ن
إ لمكإنته ف

ً
 وتأكيد

ن يعتت  نفسه سند محمود، ودرعه إل ، يجلسإن دإئمًإ جنبًإ ظل حسي  ي
ر
وإف

ح ومحمود يكتب بصمت، كأن بينهمإ  إت، هو يشر ي إلمحإصرن
ن
ؤلى جنب ف

إ غت  معلن، لإ يحتإج ؤلى كلمإت
ً
 .إتفإق

إ
ً
ب زميل منهمإ وقإل ضإحك  :وذإت مرة، إقتر

؟ " ن لتش تعتمد عل حسي 
ّ
 هو أنت لسه مإ بط

هإ أسرع هد
ّ
 ".إنت لوحدك تقدر تحل

حه بإصرإر،  إبتسم محمود بخجل، بينم ب حإجبيه، وأكمل سرر
ّ
ن قط إ حسي 

ي جدوى وجوده 
ن
ي حإجة محمود ؤليه، أو ف

ن
كأنمإ يريد أن يُخرس أي شك ف

 .بجإنبه

وعندمإ ظهرت نتيجة إلسنة إلأولى، حصل كلةهمإ عل درجة "جيد"، 

إ" درجة وإحدة فقط. نظر ؤلى إلنتيجة 
ً
ن عن "جيد جد وكإن يفصل حسي 

 :مبتسمًإ وقإل

ي نفشي وإضح ؤن مجه"
ن
ي تعليمك مش ف

ن
 "!ودي رإح ف

 مإزحًإ
ّ
 :ضحك محمود ورد

ي نجإحك؟"
ن
ي أقدر أقول أنإ إلسبب ف

 "يعتن

 من إلفخر 
 
ي صمته كإن مزي    ج

ن
ن بدوره، لكنه لم يرد. وف ضحك حسي 

 
ً
نع من عبإءته قليلً

 .وإلقلق، كأن نجإح محمود إنترُ

لكن سرعإن مإ نفض تلك إلظلةل عن ذهنه، وأيقن أن جهده لم يذهب 

إسُ 
ً
 .دى، وأن رعإيته لمحمود أثمرت، وأن وجوده ؤلى جإنبه لم يكن عبث
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 وإحد، ؤن 
 
إ لنجإحه هو، كأنهمإ جسد

ً
ي نجإح محمود إمتدإد

ن
كإن يرى ف

إ، بل كإن 
ً
إف م أحدهمإ، إرتفع إلآخر معه، لم يكن ينتظر شكرًإ، ولإ إعتر

ّ
تقد

سمه يكفيه أن يرى محمود يخطو بثبإت، حتر وإن كإن ذلك عل طريق ر 

ي تتوإفق مع طبيعة شخصيته  .هو
مكتفيًإ بصدإقة محمود، تلك إلتر

 . ي لإ تميل ؤلى إلإختلةط إلكثت 
 إلمنغلقة، إلهإدئة، إلتر

إ بطبعه، يحب إلجلوس مع إلآخرين، يأنس   أمإ محمود، فكإن إجتمإعيًّ

إ،  ي إلضحك متنفسًإ، وإن كإن ذلك يكلفه دإئمًإ ألمًإ خفيًّ
ن
بإلحديث، ويجد ف

ن يوإ ن إلسإخرة، أو تعليقإته إللةذعة عل من حي  جه معإتبة حسي 

 .يجإلسهم

يإ، يضحك  ي إلكإفيتر
ن
وذإت يوم، جلس محمود وسط مجموعة جديدة ف

ن يجلس  ن منه، بينمإ حسي  بصوت عإلٍ، ويحكي بحرية لم يعتدهإ حسي 

قتإن 
ّ
غت  بعيد، يقلب صفحإت كتإبه دون أن يقرأ كلمة، عينإه معل

، حإول أن يرفع يده بتحية عإبرة، لكن بصديقه، كأنهمإ تبحثإ ن عن تفست 

ي إلحديث، 
ن
إ ف
ً
تحيطه أصوإت إلزملةء وهم يشجّعونه محمود كإن منهمك

عل تقديم شكوى ؤلى رئيس إلجإمعة بسبب تأخر طبإعة إلجزء إلأخت  من  

 . ي
 كتإب إلقإنون إلجنإبئ

ن أصإبعه، ثم نهض متجهًإ ؤلى  ن عل قلمه حتر إنكش بي  ضغط حسي 

إلكلية، هنإك، إنفرد بعإمل إلمكتبة، ومد يده ؤليه بمبلغ يفوق ثمن  مكتب

ي دإخله نوعًإ من إلصدقة، وكأن إلمإل عنده 
ن
ه ف إ، بكرمٍ إعتت 

ً
إلكتإب أضعإف

ن من إلكتإب، ؤحدإهمإ  وسيلة خفية لتثبيت مكإنته، نإوله إلعإمل نسختي 

إ
ً
 .له وإلأخرى لمحمود، دون أن يلح، أحد من إلزملةء شيئ

ي يجلس عندهإ محمود،  عإد 
ن بخطوإت ثإبتة نحو إلطإولة إلتر حسي 

 :ووقف بجإنبه، يرمقه بنظرة عتإب صإمتة، ثم مإل عليه هإمسًإ
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ي 
هفضل قإعد لوحدي … "جبت لك إلجزء إلأخت  من كتإب إلقإنون إلجنإبئ

؟ يلة علشإن نروح  ".كتت 

هإ رفع محمود حإجبيه ونظر ؤلى إلنسخة إلموضوعة أمإمه، وقد بدت كأن

ن طيإتهإ رسإلة خفية:   تحمل بي 

 "."أنإ من يمنحك مإ تحتإج 

، كأنمإ يشكره بصمت، قبل أن ترتسم عل شفتيه  ن ثم رفع عينيه ؤلى حسي 

ة، وقإل بهدوء  :إبتسإمة صغت 

 "يلة بينإ."

ن إلمفإتيح لمحمود، طإلبًإ منه أن  وعندمإ وصلة ؤلى إلسيإرة، رم حسي 

، كأنه ئ ر لتصرفه، أو عن طريقة  يقود، متذرعًإ بصدإع مفإح  يبحث عن مت 

ة ليأخذ محمود من أصدقإئه، ويعيده ؤلى دإئرته إلخإصة  .غت  مبإسرر

ي إلسيإرة بصمت، لإ صوت سوى هدير إلمحرك، وكلٌّ منهمإ غإرق 
ن
جلسإ ف

ي أفكإره،
ن
ن يحإول تهدئة نفسه، يقنعهإ بأن مإ يفعله محمود ليس  ف حسي 

 لفتر إلذي يحتإج ؤلى من يرعإه. ؤلإ نزوة عإبرة، وأنه لإ يزإل ذإك إ

إ آخر: 
ً
ي أعمإقه كإن يخشر شيئ

ن
 لكنه ف

ي إلجلوس مع تلك إلمجموعة من زملةء إلسوء " 
ن
ؤن إستمرإر محمود ف

إ، سيُضيّع مستقبله، ويجرّه ؤلى طرق لإ رجعة منهإ."  
ً
كإن يرى فيهم تهديد

 لإ لمحمود فحسب، بل لمإ بنإه معه طوإل إلسنوإت، وكلمإ رأى محمود 

يضحك معهم، أو يتأخر عن موعده، أو يتحدم بلغة لم يعتدهإ، كإن 

إلغضب يتسلل ؤليه، يخشر أن يزدإد حتر يطرده من كنفه، ويقطع مإ 

 .بينهمإ من عهد

ي إلمقإبل، كإن محمود يعيش صرإعًإ دإخليًإ لإ يقلّ حدة. يتسإءل ؤن كإن 
ن
وف

 خيإنة لصدإقةٍ طإلمإ كإنت ملةذه، وإن  
ّ
كإن سعيه للةستقلةل مإ يفعله يُعد
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ره، لكنه 
ّ
، ويقد ن ر، فهو يحب حسي  يُفهم عل أنه جحود، أو تمرد غت  مت 

 بدأ يرى أن صدإقتهمإ غت  متوإزنة: 

إ 
ً
م شيئ
ّ
 ليقد
ً
ك له مجإل  هو إلذي يهتم ويعطىي ويسند، لكنه لإ يتر

ن "حسي 

إ
ً
ي إلمقإبل، ولو بسيط

ن
إ أنه يست  بجوإر  ف

ً
يثبت به حضوره، يشعر أحيإن

ن  قإبل ؤمإ حسي 
ُ
، وكل خطوة يخطوهإ ت يك بصت  ير، لإ كشر  كإلتإبع إلصرن

بنظرة عتإب، أو تعليق سإخر، أو صمتٍ ثقيل، ورغم أن هذإ إلتفإوت كإن 

ينإقض طبيعته إلحرة إلمتفحّصة، ؤلإ أن محمود تحإمل عل نفسه مرإرًإ، 

ي بدإ وكأن 
ئ شعلة إلصدإقة بينهمإ؛ تلك إلشعلة إلتر حرصًإ عل ألإ يطفن

ن يُصّر عل أن يمسك بزمإمهإ وحده."  حسي 

ي أفكإره، لإ يبوح، ولإ يوإجه، كأن إلصدإقة 
ن
إ ف
ً
وهكذإ، ظل كلٌّ منهمإ غإرق

بينهمإ تحوّلت ؤلى حقل ألغإم، كلٌّ يخشر أن يخطو فيه خطوة خإطئة، 

 فتنفجر إلمسإفة ؤلى غت  رجعة. 

ي إلحسبإن، تبإعدت إلمسإف
ن
ظهر مإ لم يكن ف

ُ
إت بينهمإ، و بدأت إلإيإم ت

إ، يبحث 
ً
ن إلحريرية، فإنطلق بعيد وشعر محمود بإلإختنإق من قيود حسي 

ه.   عن ذإته، عن إستقلةله، عن طريق لإ يُرسم له بيد غت 

، فكإن ينظر ؤليه بحشة، كمن يرى صديقه يضيّع مستقبله  ن أمإ حسي 

ي إلسيإسة وحمإسته 
ن
بيده، إندمإج محمود مع أصدقإء جدد، وإنجرإفه ف

ٍ من شبإب إلجإمعة آنذإك   لم يكن عند  لتغيت   إلمجتمع   كمإ كإن حإل كثت 

ي صدره، أحس 
ن
رس ف
ُ
ي إلصحبة، بل بدإ له خنجرًإ غ

ن
ل ف
ّ
ن مجرد تبد حسي 

ودٍ   محمود، يرإقبه من بعيد بت 
ً
بإلخيإنة، وترإجع ؤلى إلورإء، متجإهلً

ي يعود فيهإ ؤليه، نإدمًإ، طإلبًإ إلغفر 
 إن. مصطنع، منتظرًإ إللحظة إلتر

ن ورسوب محمود وإصبح لإول  ظهرت نتيجة إلسنه إلثإلثة بتفوق حسي 

ن بعد تخرّجه  مرة يسبق محمود بسنه فزإدت إلفجوة بينهمإ ظل حسي 
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ي إنتظإر 
ن
، ثلةم سنوإت كإملة، ف ي مكتب وإلده، إلمحإمي إلشهت 

ن
يعمل ف

إ أمإمه، فإسم وإلده وحده
ً
إ أن إلطريق ممهد

ً
ي إلنيإبة. وإثق

ن
 قرإر تعيينه ف

ي لفتح إلأبوإب إلمغلقة... وفجأة... قبل ؤعلةن نتيجة إلقبول بأسإبيع 
يكفن

ى  إ بإلقضإيإ إلكت 
ً
إ خلفه مكتبًإ مليئ

ً
قليلة، بإغت إلموت وإلده، تإرك

ن أصحإب إلنفوذ.   وإلموكلي 

 وجد نفسه أمإم خيإر لم يتصوره يومًإ: 

ة، إختإر أن ي
ّ
، مضطرًإ " ؤمإ أن يتخل عن ؤرم أبيه، أو يتولى هو إلدف بفر

ك حلم منص إ بمكتب إلمحإمإة إلذي بإت مسؤوليته  ةلتر
ً
إلقضإء، متشبث

 ".إلوحيدة

ن محإميًإ بإرعًإ،  ي دولة بمرور إلإيإم أصبح حسي 
ن
فتح فروعًإ لمكتبه ف

ى، ويملا إلتحكيم قضإيإ بصفة خإصة يتصدر إلؤمإرإت وإلكويت  إلكت 

" بل صإر إسمه إلصفحإت إلأولى للصحف، لم يعد "إبن إلمحإمي   إلشهت 

 ."هو نفسه "إلمحإمي إلشهت  

ن من ؤحدى بنإت إلعإئلةت إلرإقية، فتإة هإدئة، أنيقة، يحيطهإ  تزوّج حسي 

 .بريق إلأضوإء، لكنه أحإطهإ بمإ هو أثقل من ذلك: وصإيته

كإن يسبق رغبإتهإ قبل أن تنطق بهإ؛ يخطط لكل تفإصيل حيإتهإ، من 

ي لإ تخرج من خزإنت
 .هإ ؤلإ بعد أن يضع لمسإته عليهإملةبسهإ إلتر

إن أحد إلشوإرع، إلتفتت نحو سيإرة فإرهة تمر   ي صبإحٍ عإبر، وهمإ يعت 
ن
وف

 :بجوإرهمإ وقإلت مبتسمة بخفة

 "يإ جمإلهإ إلعربية دي!"

ي صمت
ن
ة وإبتسم ف ، فقط نظر ؤليهإ بنظرة قصت  ن ق حسي 

ّ
ي .لم يعل

ن
وف

، كإنت إلسيإرة ذإتهإ تقف أم ل، وقفت أمإمهإ صبإح إليوم إلتإلىي ن إم إلمتن

ق، لكنّ 
ّ
عل
ُ
ي دهشةٍ صإمتة،هو لم يسأل، وهي لم ت

ن
مدهوشة، وإبتسمت ف
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ء ي
 .إلنظرإت بينهمإ قإلت كل شر

 وهي تتذوّق إلطعإم وقإلت 
ً
ي يومٍ آخر، عل مإئدة إلغدإء، عبست قليلً

ن
وف

ي هدوءٍ لإ يخلو من ملل
ن
 :ف

ن دول؟  طعمه كده ليه إليومي 
 ""هو إلأكل بفر

 
ّ
 بإبتسإمةٍ خفيفة، وغت ّ إلموضوعلم يرد

، إكتفن ن  .حسي 

، فوجئت بوجهٍ  ن دخلت إلمطبخ لتطلب كوبًإ من إلعصت  ي إلمسإء، حي 
ن
وف

 .جديد يقف مكإن إلطبإخ إلقديم

إ
ً
ر فيه … لم تكن قد طلبت شيئ

ّ
، مإ تفك ن ي عإلم حسي 

ن
رت، لكن ف

ّ
فقط فك

  يتحقق قبل أن تنطق به. 

ي بلدٍ ج
ن
 :فهمست أثنإء إلعشإءديد بآسيإ، رإودتهإ فكرة قضإء ؤجإزة ف

 "."نفشي أروح سنغإفورة، نفشي أغت ّ جو

 :إبتسم بثقة وقإل ببسإطة

... جهّزي شنطك ن  ".  "بعد أسبوعي 

ت أنه يمزح، لكنه لم يكن كذلك، فقد وجدت إلتذإكر وإلفندق 
ّ
ظن

نإمج إليومي بإنتظإرهإ.   وإلت 

ي أمريكإ، 
ن
ي أن تلد ف

ن حملت، رإودهإ حلم  خفن  عقلهإ ور وحي 
ن
سمت خطه ف

ورة سفر وإلدتهإ معهإ،  :قإلت له وهي تلمس بطنهإ برفقلؤقنإعه بصرن

ي أمريكإ... هنإك إلرعإية أحسن
ن
، كنت بفكر أولد ف ن  "."حسي 

 لهإ جوإز إلسفر وهو يبتسم
ّ
 :مد

ة جإهزة من بدري ، إلتأشت  ي إلتفكت 
ن
ن ف  ".  "متأخرة يومي 

إ آخر من درج مكتبه
ً
 :ثم أضإف وهو يخرج جوإز

هإ  "."وده كمإن بتإع مإمتِك... عإرفة ؤنك مش هتقدري تسإفري من غت 

ي 
ن
خرجت من إلمطإر، فوجدت لإفتة تحمل إسمهإ، وسيإرة فإرهة ف
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، وقبل موعد إلولإدة بأربعة  نقلتهمإ ؤلى فيلة بجوإر إلمستشفن  إنتظإرهإ،

إ أمإمهإ، يحمل حقيبة تحتوي عل كل مستلزمإت 
ً
ن وإقف أيإم، كإن حسي 

ل، مرتبة بعنإية، كأنهإ هدية من متجر إلزمن، وعقب إلولإدة، كإنت إلطف

 بإنتظإرهإ خإدمة خإصة، مهمتهإ إلوحيدة رعإية إلمولود. 

ي ديكورإت غرفة إلطفل، 
ن
ي رحلة إلعودة بإلطإئرة ف

ن
سرحت بخيإلهإ ف

ل، إلألعإب فوق إلشير، لون إلجدرإن إلأزرق،  ن وعندمإ وصلت ؤلى إلمتن

ن قد  ء كمإ تخيلته، دخلت غرفتهإ لتجد كل فوجئت بأن حسي  ي
أعد كل شر

ء كمإ تخيلته ي
 :شر

ي إلخلفية
ن
ة، وإلموسيفر إلهإدئة ف  .إللون إلأزرق، إلألعإب إلصغت 

ٍ غإمض، وقإلت لنفسهإ بصوتٍ خإفت
ن  :تأملت إلمشهد، وإبتسمت بحني 

". ... بيوصلهإ قبلي  أحلةمي
   "حتر

إء ن أنجبت شقيقتهإ طفلهإ إلأول، إستعدت لشر هدية لهإ، ففوجئت  وحي 

: "قدميه 
ً
ي يدهإ قإئلً

ن
ن يسبقهإ بسوإرٍ من إلذهب، يضعه ف بحسي 

 ".بإسمك

ي تلك إللحظة، شعرت بإلإختنإق، كأنهإ لإ تملك مسإحة لتقول: 
ن
 ف

ي 
ن
نفذ قبل أن تكتمل ف

ُ
ء يُنجز قبل أن تنطق، كل فكرة ت ي

"أنإ هنإ. كل شر

دركهإذهنهإ،  
ُ
ّ قبل أن ت لت 

ُ
 ".كل رغبة ت

إهإ حتر كإدتإ تنفجرإن، وإنطلقت إلكلمإت مرتجفة، لكنهإ ضإقت عين

ن   :حإدة كإلسكي 

إ"
ً
س... أن أختإر... أن أشعر أن لىي وجود

ّ
ي فرصة أتنف

 "!أعطتن

ي حلقه كأنهإ إرتطمت بجدإر لم يتصوره، لم يخطر ببإله 
ن
توقفت إلكلمإت ف

ي عينيهإ ؤلى عبء، وأن مإ 
ن
ي ظنهإ حبًإ، يمكن أن تتحول ف

 أن رعإيته، إلتر

إ
ً
ي حقيقتهإ قيد

ن
إ كإن ف
ً
ه أمإن  .إعتت 
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ي فوق زجإج مكسور، وقإل بصوت 
ددة، كمن يمشر ب بخطوإت متر إقتر

 :خإفت، كأنه يخإطب نفسه أكتر منهإ

ي "
ء... لم أفهم أنتن ي

ن أسبقك ؤلى كل شر  حي 
ي أحبك أكتر

كنت أظن أنتن

ي مجرد ردود أفعإلك
ن
ل وجودك ف ن  ".بذلك أختر

 :ثم أضإف، وصوته ينكش

بهركلم أكن "
ُ
 فقط كنت  ،أريد أن أ

ي 
إ ولإ تجديتن

ً
ي شيئ  أن تحتإح 

 ".أخشر

 :إرتجفت شفتإهإ وإلدموع تغمر عينيهإ، قبل أن تصرخ بلوعة

... مإذإ أفعل؟" ن  "ولو مش موجود يإ حسي 

ن شهقإتهإ ، تردد بي   :وإنهإرت تبكي

ي فرصة... للمشإركة"
. أعت ّ عن مشإعري. أغضب. أزعّلك. ..أعطتن

 .. ي
حك. يإ أحن

ّ
ي بحبك... أوحتر أصل

ي نفس وإحد بس لأقول لك ؤبن
. إديتن

رفعت عينيهإ نحوه، وصوتهإ يرتجف لكنه و ثم سكتت لحظة،  ".بكرهك

 :يزدإد وضوحًإ

محتإجة أتعب عشإن أوصل... أحتإل... أدبّر... أخطط... أفرح لمإ "

." ...توإفق ي
 أحسّ بأنوثتر

د دإخله . ودإرت إلأرض تحت قدميهكلمإتهإ سقطت عليه كإلصإعقة، 
ّ
ترد

 صوت وإحد: 

ي  
ربن
ّ
قد
ُ
 "."لإ ت

ل ن ي لحظة خإطفة، عت  أمإم خيإله  ،تركهإ بغضبٍ صإمت، وغإدر إلمتن
ن
وف

 وجه محمود، يبتسم إبتسإمة حزينة، ينظر ؤليه نظرة معإتبة صإمتة .... 

ي إلشهور إلتإلية، أكتر من عإمٍ  
ن
ي إليوم إلذي تلةه، ولإ ف

ن
لم يعد يومهإ ولإ ف

إ 
ً
عنهإ، يتظإهر أمإم إلجميع بإلإنشغإل وإلإنتصإرإت،  كإمل قضإه بعيد
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إف بأنه هرب لإ لأنه  بينمإ دإخله جرح نرجشي عميق، يرفض إلإعتر

إ
ً
  .مظلوم، بل لأنه لم يحتمل أن يوإجه حقيقة أن رعإيته كإنت عبئ

إ يُشبه 
ً
ومع مرور إلأيإم، بدأ يكتشف أنه لم يكن يحبهإ حبًإ عإديًإ، بل جنون

ؤسعإدهإ، أدمن أن يسبقهإ ؤلى رغبإتهإ، أدمن أن يكون هو  إلؤدمإن؛ أدمن

ي إلحقيقة، كإن 
ن
إلمصدر إلوحيد لطمأنينتهإ، وكل مإ كإن يقدمه لهإ، ف

  .يُسعده هو، لأنه كإن يعيش من خلةل رضإهإ

مإزحه عل مإئدة 
ُ
ي ذكريإته معهإ؛ يتذكر ضحكتهإ وهي ت

ن
 ف
ً
د طويلً ُ صإر يشر

ن تفإجئه بكلمة شكر بسيطة، إلؤفطإر، ولمسة يدهإ إلخفيفة  عل كتفه حي 

ء  ي
ضن
ُ
ي كإنت ت

 عإبرًإ قبل إلنوم، ونظرتهإ إلتر
ً
ي عليه سؤإل

لفر
ُ
وصوتهإ وهي ت

ن تعجبت من هديةٍ لم تتوقعهإ.   وجههإ حي 

ة أثمن عنده من إلدنيإ كلهإ، كل صورة  كإن يشعر أن هذه إللحظإت إلصغت 

عيده ؤلى نقطة 
ُ
حإصره، ت

ُ
طإرده، ت

ُ
 إلبدإية: منهإ كإنت ت

 "."أنه لإ يستطيع إلعيش دونهإ 

 بكيف تدبر أمورهإ بدونه،  
ً
إشتإق ؤليهإ كمإ لم يشتق يومًإ، وظلّ مشغول

ي غيإبه، 
ن
إ يقينيًإ أنهإ لن تصت  عل فرإقه، وأنهإ ستنهإر ف

ً
كإن يعتقد إعتقإد

 .لكن إلصمت طإل

... ثم يُدرك أنه كإن يخدع   وكلمإ رن إلهإتف، قفز قلبه من مكإنه، يظنهإ هي

 .نفسه

*** 

ن  ، تخرّج بعد حسي  ن إ عن عبإءة حسي 
ً
ن بمحمود بعيد مرت إلأيإم وإلسني 

، ثم  ن بتقدير جيد، أصر عل إستكمإل درإسته، فنإل إلمإجستت  بسنتي 

م بخطوإت ثإبتة، عإمًإ بعد 
ّ
بل، ثم تقد

ُ
ي دفعة إستثنإئية وق

ن
م للنيإبة ف

ّ
تقد

ي إلمحإفل إلقضإئية عإم، حتر حصل عل 
ن
إلدكتورإه، وصإر إسمه يُذكر ف
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إم  .وإلأكإديمية بإحتر

نقل 
ُ
ي قضية رأي عإم، ست

ن
ن لمرإفعة تإريخية ف ذإت صبإح، إستعد حسي 

ة عت  وسإئل إلؤعلةم، إرتدى بذلته إلدإكنة بعنإية، ودخل  وقإئعهإ مبإسرر

يق:   إلمحكمة بخطوإت وإثقة، تحيط به هإلة من إلت 

وله، وإلموكلون وأهإلىي إلمتهم يتسإبقون لمصإفحته،  "مسإعدوه من ح

 ".كأنه نجم تتقإطع عليه إلأضوإء من كل جإنب

ن صإح إلحإجب:   وحي 

 "محكمة!" 

ن ؤلى إلمنصة، يتهيأ لبدء مرإفعته،  م حسي 
ّ
ومإ ؤن عمّ إلصمت إلقإعة، وتقد

محمود... صديقه إلقديم، من  … رفع بصره نحو إلقضإة حتر تجمّد فجأة

ح له  كإن يجلس ي إلمدرسة، من كإن يشر
ن
بجوإره عل نفس إلمقعد ف

ر إلمنصّة رئيسًإ للجلسة
ّ
، هو إلآن إلذي يتصد  .إلدروس بصت 

إ لحظإت 
ً
ي حلقه، ظل صإمت

ن
، وتجمدت إلكلمإت ف ن تصلبت شفتإ حسي 

ن إلحضور:   طويلة، وإلدهشة تشي بي 

لنطق "كيف للمحإمي إلذي إعتإد أن يُبهر إلقإعإت ببلةغته أن يعجز عن إ

 بكلمة؟"

 ، ي
ي مكإنه بوقإر إلقإ ن

ن
ن عل وجه محمود، إلجإلس ف كإنت عينإه مسمّرتي 

ي رأسه إلذكريإت، تتدإفع كإلأموإج: 
ن
إحم ف ن  بينمإ تتر

كة، إلدروس إلخصوصية، إلنصإئح  "سيإرته إلقديمة وإلسهرإت إلمشتر

ي دإخله بأن محمود لن 
ن
ن إلرإسخ ف ي كإن يلقيهإ عليه، وإليقي 

إلأبوية إلتر

 ".جح بدونهين

إ أبديًإ، تإبعًإ، يحتإج ؤلى يده كي يخطو، فؤذإ بإلحيإة 
ً
لقد إعتإد أن يرإه تلميذ

ي موقع إلمإثل أمإم صديقٍ كإن يظنه 
ن
تنقلب عل إلمعإدلة، وتضعه إليوم ف
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ي إلحيإة، بعدمإ ألقإه هو بنفسه خإرج أسوإر حمإيته
ن
 .ضإئعًإ ف

ي ملةمح محمود خلف إلمنصّة، وقإر إلقإ
ن
ق ف
ّ
ي يحيط به بهإلة من حد

 ن

سكينة لم يعرفهإ فيه من قبل، للحظة، شعر أن إلزمن يسخر منه، وأن 

 هذإ إلمشهد بعنإية، رفع بصره ؤلى محمود، نظرة خإطفة تحمل 
ّ
إلقدر أعد

، ثم بصوت هإدئ إلتمس إلتأجيل ن  .ثقل إلسني 

 فأذن له بإبتسإمة حإنية. 

وإلأنظإر مإ تزإل جمع أورإقه، وإنسحب من إلقإعة بخطوإت محسوبة، 

قة به
ّ
 .معل

 ومإ ؤن أغلق خلفه بإب إلقإعة، حتر إنكشفت له إلحقيقة إلعإرية: 

"لم يكن يومًإ مبعوم إلعنإية إلؤلهية لتحقيق أحلةم إلآخرين، بل كإن 

ه"
ّ
ي نفسه، يوهمه أن نجإح من حوله لإ يكتمل ؤلإ بظل

ن
ن وهمٍ زرعه ف  سجي 

 جرفه تيإر من إلمشإعر إلمتنإقضة: 

إف.""ده  شة مُرّة، وندم ثقيل، ومرإرة إلإعتر

، بل  م فجأة، ليكشف له أنه لم يكن إلحإمي
ّ
أحسّ كأن جدإرًإ دإخليًإ تهد

إلحإجز؛ لم يكن إلمُلهِم، بل إلسجّإن إلنإعم، إلذي يغدق إلرعإية حتر 

 يقيّد بهإ حرية إلآخر. 

ي ذهنه صورة زوجته، وهي تصرخ: 
ن
 لمعت ف

س أن أختإر
ّ
ي فرصة أتنف

إ!" حينهإ لم يفهم، … "أعطتن
ً
أن أشعر أن لىي وجود

ي 
ي أغدقت، هي ذإتهإ إلتر

 عإبرًإ. أمإ إلآن، فقد أدرك أن يده إلتر
ً
هإ إنفعإل

ّ
ظن

ي أن 
ن
ي إلتنفس، تمإمًإ كمإ حإول أن يصإدر حق محمود ف

ن
صإدرت حقهإ ف

 .يشق طريقه وحده

ي قلبه إرتجف سؤإل لم يجرؤ أن يوإجهه من قبل
ن
 :ف

؟هل كإن يخشر عل مح
ً
 مود فعلً
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 أم كإن يخشر أن ينجح محمود بدونه؟

ي تهب إلحيإة" تحوّل إلآن ؤلى 
، أنه "إليد إلتر

ً
ن إلذي لإزمه طويلً ذلك إليقي 

ي منصّة إلقضإء، لإ ليكون تإبعًإ، بل سخرية مُبينة، 
ن
 ف
 
هإ هو محمود، شإمخ

ن نفسه عإجز  عن إلنطق، كأنه هو إلمإثل  قإضيًإ يحكم بإلعدل، بينمإ حسي 

ي 
ن
 أمإمه، قفص إلإتهإم. ف

ّ
ن أن إلحكمة تتجل ي تلك إللحظة، شعر حسي 

ن
ف

 قإسية وصإفية: 

إ حق إلإدعإء بأنه رسول 
ً
"إلنجإح لإ يحتإج ؤلى وصإية، وإلحيإة لإ تمنح أحد

ي حيإة إلآخرين"
ن
 .إلقدر ف

أغمض عينيه لحظة، ثم فتحهمإ عل قرإر مختلف: أن يتنإزل، ولو لمرة 

 .يطرق بإبهإ لإ كمن يمنح، بل كمن يطلبأن  ،وإحدة، عن نرجسيته

إ لحظة، ثم إبتسم إبتسإمة مُرّة 
ً
إرتجفت يده وأمسك إلهإتف، لبث سإكن

 :وهو يطلب رقمهإ

 ".أنإ قإدم"

، ثم إلتفت ؤلى  ن قإلهإ مختصًرإ، كأنهإ أول جملة صإدقة ينطقهإ منذ سني 

 :سإئقه وأمره بصوت ثإبت

". ي
 "ؤلى بيت زوجتر

ن أحضإنه، فإ ي عينيهإ، إرتمت بي 
ن
ن ذرإعيه، وثبّت عينيه ف بتسم وضمهإ بي 

 حإئرة! .......يلمع منهمإ حبٌّ صإدق، تتخلله ومضة شفقة
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(12) 

 بين انصف الخايس وانسًاء

  جبر الخواطز

منذ طفولته، كإن سإمح يمسك بطرف عبإءة وإلده كل يوم جمعة، يست  

ة متقطعة، يشعر بإ ي بجوإره نحو إلمسجد بخطوإتٍ صغت 
ّ
لفخر لأنه يُصل

ن إلرجإل  .مع أبيه بي 

كإن يعرف أن بعد إلصلةة لكنه  لم يكن يفهم معتن إلخطبة أو إلدعإء، و 

شعره بأنه 
ُ
سيحصل عل قطعة حلوى من يد أبيه، علةمة رضإ، وإبتسإمة ت

ي إلطريق إلصحيح
ن
 .ف

 ّ ، سأله سإمح بصوته إلطفولىي
ن ن إلمصلي  إن بي   :ذإت صبإح، وهمإ يست 

ي الصف الأول؟ ما ليه يا بابا "
ر
وحش بدري علشان نقعد ف مإ بتقول ما بنر

 "إللي يروح إلأول كأنه تبعر بجمل

إبتسم إلأب، ومإل برأسه نحوه كمن يلقنه درسًإ للحيإة لإ للعبإدة فقط، 

 :وقإل

ي الصف الأول"
ر
، اللي يروح الأول مش اللي يقعد ف ي

 ".يا ابنر

 :ثم ربّت عل رأسه وأكمل

ي الصف الأولأنا عمري ما روّحت "
ر
إ أن. الجامع بدري عشان أحجز مكان ف

ي 
ن
ي من ربنإ مش بإلمكإن إللي أقف فيه، إللي يقف ف رب 

ُ
مت نفشي أقيس ق

ّ
عل

 إلصف إلأخت  إلصف إلأول مش دإيمًإ أقرب من إللي 
ن
 ".…بيقف ف

إ 
ً
حًإ، وأحيإن إ منشر

ً
كت  سإمح، وبدأ يرى أن وجه أبيه لم يعد كمإ كإن؛ أحيإن

و  ي سرر
ن
إ ف
ً
إن يتحدثون عن إلديون، وعن أقإرب غإرق دٍ ثقيل، سمع إلجت 

تنكروإ له بعد أن أعإنهم سنوإت، ومع ذلك، كإن إلأب لإ يتوقف عن 
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 :إلذهإب ؤلى إلمسجد، ولإ عن قوله إلثإبت

إ"
ً
كهإ أبد  ".إلصلةة عمإد إلدين يإ سإمح، لإ تتر

إ لإ ترحم
ً
إ ورإءه ديون

ً
 .ثم رحل إلأب فجأة، تإرك

  بإع سإمح متجر 
ً
أبيه بثمنٍ بخس ليسدد مإ إستطإع، ووإصل إلعمل ليلً

ونهإرًإ بلة شفقةٍ من أحد، ومع زخم إلحيإة وشظف إلعيشة، إنقطع عن 

ربما لأن غياب الأب تركه عاري القلب، أو . إلصلةة دون أن يعرف إلسبب

ه عل الركض دون توقف  .لأن الحياة صارت تجنر

ن إلتحق بإلخدمة إلعسكرية، وجد نف ي عإلمٍ آخر؛ بعيد تمإمًإ عن وحي 
ن
سه ف

ي تعوّد عليهإ
الصول عبد الحميد رمزٌ للقسوة النظامية، . إلحيإة إلمدنية إلتر

 :يزور دائمًا

 "إلجيش مصنع إلرجإل"

فت سريته ببنإء مبيتٍ للعسإكر إلجدد، حمل إلطوب 
ّ
ل
ُ
وذإت يومٍ قإئ،، ك

إ عل إلأقدإم، وصوت إلصول عبد إلحميد يهت ً  :ف خلفهوإلؤسمنت ست 

 "إجمدوإ يإ رجإل، إللي قبلكم بنوه لكم، وأنتم تبنوإ للي بعدكم"

إب عل وجهه، صدع أذإن  ةٍ خإنقة، بينمإ يختلط إلعرق بإلتر ي ظهت 
ن
وف

ي نفسه ....إلظهر من مسجدٍ قريب
ن
 :توقف، رفع رأسه ؤلى إلسمإء، وقإل ف

، ولإ أسمع ندإء لت؟"  كيف أسمع أوإمر إلبشر

 . نحو إلمسجد بجوإر إلصول عبد إلحميدترك مإ بيده، ومشر 

 :إلتفت له وسأله

ر يا دكتور؟"  "رايح في 

 :أشإر سإمح ؤلى إلسمإء وقإل بهدوء

 ".رايح له"

ك صلةة، وبعد خروجه من إلجيش، أكمل درإسته،  منذ ذلك إليوم، لم يتر
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واضعًا لنفسه دستورًا . ونإل إلمإجستت  وإلدكتورإه، وإفتتح عيإدته إلخإصة

 :اقاسيً 

ي  لإ مجإملةت، لإ ديون، لإ صدقإت"  ".لن إكرر مإفعله إب 

ومع ازدياد . مرت إلسنوإت، تزوج، أنجب، إفتتح عيإدة، وذإع صيته

 سوى رفع سعر الكشف، وكان يقول بثقةٍ باردة
ا
 الزحام، لم يجد حلً

ي وأولإدي أولى، إللي يحتإجه إلبيت يحرم عل إلجإمع"
 ".بيتر

ي ورغم موإظبته عل إلصلةة 
ن
منذ ذلك إليوم، ؤلإ أنه كإن دإئمًإ يجد نفسه ف

إلصفوف إلخلفية، وكأن حإجزًإ خفيًإ يفصله عن إلصفوف إلأولى، عن 

ي 
 إلقرب إلحقيفر

 :إبنه يحت  وقإلؤليه ذإت جمعة نظر 

ي الجامع"  
ر
ي جوا ف ي الآخر، كل صحابر

ر
 ".احنا عل طول بنصلي ف

ي أذنه
ن
 :وكأنه بإلأمس إلقريب حينهإ تذكر مإ كإن بإلأمس رن صوت أبيه ف

ي إلصف إلأول بدري مش دإيمًإ أقرب من إللي "
ن
 إللي يقف ف

ن
بيقف ف

 إلأخر."

ي  
ن
ولكنه لم يستطع أن يكررهإ عل مسإمع إبنه، فقد شعر أنه ليس كأبيه ف

 كرمه، وكأن حإجزًإ خفيًإ يفصله عن ترديد إلكلمإت. 

ة عل بإب عيإدته كتج ق لإفتة صغت 
ّ
، عل ي إليوم إلتإلىي

ن
 :ربة لإ أكتر ف

إ يوم إلثلةثإء"
ً
 "إلكشف مجإن

ي إلصف إلسإبع، بعد أن  
ن
ي إلجمعة إلتإلية، وجد نفسه دإخل إلمسجد، ف

ن
وف

 . كإن يصلي خإرجه

 :عإد ؤلى إلعيإدة وغت ّ إللةفتة

إ يومي إلثلةثإء وإلأربعإء"
ً
 ".إلكشف مجإن

 .السابع —لكن إلصف ظل كمإ هو 
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ي خشوعٍ 
ن
ج رفع رأسه نحو إلسمإء وقإل ف

ّ
 :متهد

ي ؤليك"
 ".إللهم مإ قرّبتن

ي إليوم إلخميس، إزدحمت إلعيإدة بإلفقرإء، دون أن يفكر، قإل 
ن
ف

 :للممرضة

 ".خلي الفقراء يدخلوا الأول"

 :ترددت وقإلت

 " !بس كده الناس اللي معاهم فلوس هيمشوا"

- 
ّ
 :بتسإمة خإفتةبإرد

ي إليك... الصالحات أبق  "
 ".اللهم ما قرّبنر

 !.إلسإبع —، بل إزدإد إلزحإم، لكن إلصف ظل كمإ هو لم ينصرف أحد 

ي أحد إلأيإم، دخلت عليه 
ن
مرت إلسنوإت، شإب رأسه، وهدأت قسوته، وف

 :إلممرضة وقإلت بخجل

م يا دكتور، " ي جالها عريس محن 
، ولو ممكن إحنإ ظروفنإ صعبةو بنن 

 سلفه؟ "

 :إبتسم وقإل

ي "
ي  ها بنن   ".اعتنر

ي زوإج إبنتهإ إليتي
ن
مة من قلبه، بلة إنتظإر شكرٍ ولإ مقإبل، وحصرن سإعدهإ ف

، يأكل  ي صغت   شعت 
 
ي حي
ن
ن إلنسإء وإلرجإل ف إلزفإف بنفسه، يجلس بي 

 منهم
 
ي نهإية إلليلة،  .إلحلوى ويضحك كأنه وإحد

ن
ن صإفح إلأم وإلإبنة ف حي 

ي 
ن
إ أعإد ترتيب قلبه ف

ً
، كأن أحد ن شعر بطمأنينةٍ غريبة لم يذقهإ منذ سني 

 .صدره

ي إلج
ن
معة إلتإلية، دخل إلمسجد كعإدته، دون إنتظإرٍ ولإ حسإب، لم وف

ي إلصف إلخإمس
ن
ن أقيمت إلصلةة، فرفع رأسه، وإذإ به ف  .يلتفت ؤلإ حي 
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 لم تسقط بعد، 
ً
لم يبتسم إبتسإمة إلنصر، بل إبتسإمة خشوعٍ تشبه دمعة

 :ركع وهو يتمتم بصوتٍ خإفتٍ يكإد لإ يُسمع

ب بإلأقدإم" قتر
ُ
 ".بل بجنر الخواطر... إلصفوف لإ ت

ن سجد، أحسّ أن إلأرض لم تعد صلبة تحت جبهته، بل كأنهإ بحر   وحي 

 . من نورٍ يتسع له

ي سره
ن
 :أغمض عينيه لحظة وقإل ف

ي "
ي  —ولأول مرة  —ربمإ لم أصل إلصف إلأول بعد، لكتن

 أشعر أبر

 ".قريب 

ن جسده برفق بيد حفيده أيمن تشد يده  :إهتر

ى إ"  ".لحلوىيلة يإ جدي، علشإن نشتر

إحتضنه، قبله، ونهض معه مبتسمًإ، وخرج من إلمسجد بعد إلصلةة، 

 منعش، يحمل رإئحة مطرٍ خفيف
 
 .وإلهوإء بإرد

 :أغمض عينيه لحظة وهمس

 "لت يرحمك يإ ولدي."

 تمث
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(11) 

 ظم حنين ينخصف انعًز
ي جلس عل إلكرشي إلهزّإز يتحرّ 

ن
ك ببطء، كأنه يحإول تهدئة نإرٍ تشتعل ف

صدره. لم يكن إلحزن غريبًإ عليه، لكنه هذه إلمرة بدإ أثقل من إلمعتإد. 

دٍ 
ّ
د ة، لكنه تركهإ بتر  له يدهإ، تمنحه فرصة أخت 

ّ
شعر أن إلحيإة كإنت تمد

 .موجع، أدإر ظهره لهإ ودفنهإ

نصت ؤليه
ُ
وأنه بإت غريبًإ … ورإح يرإوده ؤحسإس مُرّ بأن أيإمه لم تعد ت

حتر عن نفسه، ليس لأن قلبه خإن، بل لأنه، لم يحإرب كفإية ليستحق 

  .إلخلةص

، إلصمت صإر 
ً
وعندمإ رسإلته إلوحيدة للعإلم أغلق هإتفه شهرًإ كإملً

إ، فتح إلشإشة ً إكمة، مسحهإ جميعًإ … إلتقطه أخت  ، إرتج إلهإتف برسإئل متر

إ
ً
إ، وألقإه بعيد

ً
 .ثم جعله صإمت

يط ذكريإته أمإم عينيه مرّ  ي إلجإمعة، بل تعود …سرر
ن
ولم يكن إللقإء إلأول ف

 .إلحكإية ؤلى أيإم إلمدرسة إلثإنوية

 :كإنوإ أربعة، كأضلةع مرب  ع لإ يكتمل ؤلإ بهم جميعًإ

ي مشإعره 
مروإن، ذلك إلطإلب إلنإبغ، يحمل أحلةمًإ أكت  من عمره، يُخفن

ي خزإئن مغلقة؛ كل حلمٍ كإن يلمع دإخله 
ن
ثم يخبو ببطء،  … لحظةف

ي هدوء
ن
 .كشمعةٍ تأكل نفسهإ ف

ويوسف، رفيقه إلأقرب، سإخر  بذكإء، يلتقط إلحزن من إلوجوه كمإ يلتقط 

ن إلسطور.  ئ بي   إلقإرئ إلمإهر إلمعتن إلمختت 

ي دخلت عإلمهم كنسمة دإفئة،
، إلفتإة إلتر ّ تجلس ؤلى جوإر مروإن طوإل  مي

ن إلدرإسة، كأن إلمكإن إختإرهإ لإ   هي إختإرته.  سني 
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 ، ّ إ حبيب مي
ً
، إلذي صإر لإحق ن وحسن، إلشإب إلنإضج، إلأكت  بعإمي 

 .وسإبقهم جميعًإ ؤلى إلجإمعة

ّ تجلس ؤلى جوإر مروإن كل صبإح، تسأله وتضحك عل تعليقإته  كإنت مي

ن تتعب من ضغوط إلدرإسة جسده إلقوي   .إلجإدة، وتستند ؤلى كتفه حي 

، لم يجرؤ أحد أن كإن كإلسور إلذي يحميهإ من نظر  ن إت إلمتطفلي 

  .يضإيقهإ، لإ بكلمة ولإ بإيمإءة، طإلمإ هو بجوإرهإ

ي صدره … يبتسم لهإ دومًإ
ن
ي عإصفة، وف

ي تخفن
تلك إلإبتسإمة إلهإدئة إلتر

ء ظلّ يتكوّر عإمًإ بعد عإم، حتر صإر وجعًإ لإ يُنش ي
 .شر

ي أحد إلأيإم، وهمإ يغإدرإن إلمدرسة تحت مطر خفيف، قإل يوسف
ن
 ف

 :بصوت خإفت

 ".بس عينيك مش بتضحك… أنت بتضحك لهإ… "مروإن

إ للحظة، ثم أغمض عينيه، كأنه يود أن يهرب من  -
ً
ظل مروإن صإمت

 :إلوإقع، وقإل

 "."أصلهإ بتحب حسن

 :توقف يوسف، ونظر ؤليه بقلق، ثم قإل بصوت مرتجف -

 "."وأنت بتحبهإ

 كأنمإ يحإول تهدئة نفسه أو وأمسك بيده  تنفس بعمق،  -
ً
 :لا

ي بيه
 … "أنإ مش هبوظ صدإقتر

ي بإلهإ
ن
 ".ولإ هخليهإ تحس بحإجة مش ف

 :رد يوسف وهو يرفع حإجبيه -

يحلك أكتر من حسن  "."هي بتستر

ن شفتيه -  :رد ببطء، وكلمإته تخرج بصعوبة من بي 

 "."بس بتحب حسن
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 :ضحك يوسف سإخرًإ وقإل -

ن  زي إلرمل إللي تحإول تمسكه، وي  هرب من… "إلحب من طرف وإحد بي 

 يدك."

، إلتحقوإ جميعًإ بإلجإمعة نفسهإ، ن ّ  هندسة طبيةبعد عإمي  وظلت مي

ي قرإرإتهإ
ن
ل إلجلوس بجوإر مروإن، تذإكر معه، وتستأذنه ف

ّ
 .تفض

ي مروإن
ن
ض يومًإ لثقته ف كمإ يثق بنفسه، لكن   ،أمإ حسن، إلوإثق، فلم يعتر

 .يوسف ظل يرى مإ لإ يُقإل

وده إرتجإج  .، إلهإتفقطع سرر

 .من يوسف، من إلقإهرةرسإلة 

إ أن يقتحم أحد حزنه." …تردد قبل أن يفتحهإ
ً
  رإفض

ن لمح  قرأ إلرسإلة ،جإءت كصوت خإفت من يوسف : "  حي 

 .أنإ كنت سإكت"

 مش علشإن مش حإسس بيك

 ولإ علشإن مإ كإنش عندي كلةم

 …بس سإعإت إلسكإت بيبفر أصدق من أي جملة

 لمّ إلل إتكشخصوصًإ لمإ تبفر عإرف ؤن إلكلةم مش هي

ن  ي صدرك بقإله سني 
ن
ّ ف  ".ولإ هيشيل عنك إللي إترب 

حتمل. 
ُ
 توقف ولم يكمل ... إلكلمإت أثقل من أن ت

إ 
ً
  .أغلق إلرسإلة، وألفر إلهإتف بعيد

*** 

يط إلذكريإت ببطء لحظة خروجه من إلبلد، لم يكن جرح حب، بعإد  شر

ت مدفونة تحت جلد  بل غصّة لإ إسم…ولإ خوف وطن
ّ
لهإ، كبذرة ظل

 .إلقلب، تنبت كلمإ هبّ صقيع إلغربة
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ي برد إلسويد، بتن لنفسه حيإة، 
ن
سإفر ؤلى إلشمإل بمنحة درإسية، وهنإك، ف

نشي أسمإء إلشوإرع، وضحكإت إلطفولة،  ،لكنه ظلّ يسكنهإ كضيف

 ّ ء… ومي ي
ي كل شر
ن
 .مإ عدإ أن يفرح… أو ظن أنه نسيهإ ينجح ف

ر لحظة 
ّ
 إلسمإء  تحليقتذك

ن
وإلضوء إلخإفت ينسحب من تحت إلطإئرة ف

ي مكإنٍ آخر،… جنإحيهإ، إلنإس من حوله نإئمون
ن
ي قلبه  أمإ هو، فكإن ف

ن
ف

ء مكسور ي
ّ  ،لم يعرف له إسمًإ … شر لم  ،لم يكن إلجرح جرح حب، فمي

ء ي
 .تعِده بشر

 .ولم يكن إلخوف خوف وطن، فإلوطن لم يطرده، ولم يحتضنه

رست تحت جلده، لإ … مفهومة بل كإنت غصّة غت  
ُ
كأن بذرة عميقة غ

رى،
ُ
ن  ت  . لكنهإ تنبض كلمإ لإمسهإ إلحني 

ّ … ربمإ ي إلصورة، لتمسّك بمي
ن
 .لو لم يكن حسن ف

ّ له بإب قلبهإ، لتمسّك بمصر  .ولو فتحت مي

ي للبقإء
إ، لوجد فيه مإ يكفن

ً
 .وربمإ لو لم يكن إلوطن صإمت

ن كإنإ هنإك  …لكن إلإثني 

 .بقك دإئمًإ بخطوةإلرجل إلذي يس

ي لإ تنتبه ؤلإ بعد إلرحيل. 
 وإلبلد إلتر

، لإ هإربًإ ، كمن يخرج من نفسه…فمضن ء، مضن ي
إ ؤلى شر
ً
لإ من … ولإ عإئد

 بلده. 

ي إلمطبخ  -
ن
إ غريبًإ ف

ً
ي سكن إلجإمعة، إكتشف شيئ

ن
ي أولى ليإليه ف

ن
ف

ك، عل رفٍ صغت  بجوإر إلثلةجة،
إ خشبيًإ بإهت  إلمشتر

ً
وجد صندوق

 
ُ
 :تب عليه بخطٍ نإعمإللون، ك

Take what you need. 

Leave what you don’t. 
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Or just leave a note." 

ف عنك
ّ
 …"خذ مإ يخف

 …وإترك مإ لم يعد يعنيك

 تشبهك."… أو فقط، دع خلفك كلمة

 .لم يفهم إلقصد تمإمًإ

إ بعنإية، وقطعة شوكولإتة دإكنة، 
ً
نظر دإخله، فوجد جوربًإ صوفيًإ ملفوف

إ صغ
ً
إ كتب عليهومغلف ً  :ت 

"Don’t let the cold convince you that you’re alone." 

د قإسيًإ ي أنك بلة رفيق."… "قد يكون إلت 
 لكن ذلك لإ يعتن

 .لإ توقيع

 .لإ إسم

إ
ً
ي أبعدته، أن إلدفء لإ يزإل ممكن

ي … "شعر، رغم كل إلمسإفإت إلتر
ن
ولو ف

 رسإلة بلة إسم."

 .إلنعنإعأخذ إلجورب، ووضع مكإنه علبة شإي ب

ك أثرًإ طيّبًإ إ، فقط أرإد أن يتر ً  .لم يُفكر كثت 

ي مكشّ  ، وجد ورقة جديدة، بخط عرب  ي إليوم إلتإلىي
ن
 :ف

 ...شكرإ عل إلشإي"

 .من زمإن… أنإ بحب إلنعنإع

؟ ي  ؤنت عرب 

 "ؤيمإإلتوقيع "

ن   .قرأ إلإسم مرتي 

ة ، تركت عل طإولته كوبًإ . ثم إبتسم، إبتسإمة صغت  ي إليوم إلتإلىي
ن
من  ف

 .وسورة "إلضج" بخط يدهإ إلمرتبك… إلقهوة
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، لم يفإرقه سؤإل وإحد:  ي تلك إلليإلىي
ن
 ف

ي إلصندوق؟""
ن
ي إلمرتبك ف  من صإحبة إلخط إلعرب 

 .ظلّ يطإرد إلإحتمإلإت كأنهإ أطيإف ثلةثية تتنإوب عل عقله

بعينيهإ إلسودإوين وإبتسإمتهإ إلمضيئة، كإنت إلأقرب ؤلى روح … إلؤسبإنية

ق يةإلشر ن إوين وضحكتهإ … ...أم إلؤنجلت  إلمرحة، إلصإخبة بعينيهإ إلخصرن

ي تملا إلممرإت، هل يمكن أن تخط تلك إلكلمإت إلمرتبكة دون حرج
 .إلتر

إ، إلصإمتة كأنهإ لإ تنتمي ؤلى صخب إلسكن … أمإ إلسويدية
ً
إلأكتر غموض

، شعرهإ إلأشقر ينسإب عل كتفيهإ كخيوط ثلجية، وكإن قلبه   –إلجإمعي

 أن تكون هي  –م منطقه رغ
 .يتمتن

 .ظل هذإ إلصرإع ينهش ذهنه، يزيده ترقبًإ كلمإ مرّ بإلصندوق

ي إلمطبخ 
ن
 جإء إلمسإء، وبينمإ كإن يغلي إلمإء لتحضت  قهوته إلمعتإدة ف

حتر

ك، سمع وقع خطوإت خفيفة تتسلل نحوه  .إلمشتر

ة رم …إلتفت ن ي طويل ينسدل كإلحرير، ترتدى كتن
إدية فرأى فتإة بشعرٍ بتن

وإسعة، وجوإرب صوفية زرقإء مألوفة. وقفت عند إلبإب، تحمل كتإبًإ 

دد، وقإلت  إ وكوبًإ خزفيًإ عليه رسمة لوردة ذإبلة. رفعت عينيهإ بتر ً صغت 

ة خجل  :بصوت خإفت فيه نت 

 "أنت إللي حطيت إلشإي؟"

 .إبتسم، وأومأ برأسه

بت بخطوإت حذرة، ثم قإلت-  :إقتر

، بس مإ كنت متأكدة ؤذإ لإزم أكتب ولإ ... كنت حإبة ؤيمإ … "أنإ
ً
أقول شكرإ

 ".أتكلم

ي -  :ضحك بخفة، وأشإر ؤلى إلصندوق إلخشت 

 ".إلصندوق بيشجع عل إلكلةم... بس إلورق له سحره برضو"
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 كتإب   نسخة قديمة منإمإمهإ جلست عل طرف إلطإولة، ووضعت  -

ية  ن ة بإلؤنجلت  ، وعليهإ ملةحظإت صغت  ن سويدية ،ثم وإل"إلأيإم" لطه حسي 

 :وقإلت ؤلى إلكتإبإشإرت 

... بس صعب شوي" ي  ".بحإول أقرأ بإلعرب 

ي كوبه -
ن
 :رد وهو يصب إلقهوة ف

... وسورة إلضج كإنت مكتوبة بإحسإس، مش " بس وإضح ؤنك بتحإولىي

 ".بس حروف

، ثم قإلت وهي تضحك -
ً
 :إحمرّ وجههإ قليلً

 ".كنت خإيفة مإ تفهمهإ... أو تضحك"

 :هدوءهز رأسه، وقإل ب

 ".فهمتهإ طبعإ"

ن أرب  ع غرف،  كة بي 
ي تلك إللحظة، لم يكن إلمطبخ مجرد مسإحة مشتر

ن
ف

 .... ن ن مختلفي  ، وفضولي  ن ، وثقإفتي  ن ن لغتي  ومنذ  بل صإر نقطة إلتقإء بي 

وع  ذلك إليوم، لم يعد لقإؤهمإ مجرد تبإدل أورإق أو أفكإر حول إلمشر

ة تستيق، بينهم إرة صغت  ، بل بدإ وكأن سرر إ. كإنت ؤيمإ تحمل إلدرإشي

 سويديًإ بإهرًإ، لإ يصرخ ولإ يتبإه
ً
، بل يتسلل بهدوء كضوء شتوي جمإل

ن يهدأ، ، نإعم تهإ كأنهإ من نسيج إلثلج، وعينإهإ بلون إلبحر حي  بشر

 .ينسدل كقصيدة لإ تحتإج ؤلى ترجمةإلبتن إلنإعم وشعرهإ 

ه لم يكن مظهرهإ وحده، بل ذلك إلتنإقض إلسإحر 
ّ
ن لكن مإ شد بي 

ي طرح 
ن
ن رقتهإ إلخإرجية وجرأتهإ ف ملةمحهإ إلهإدئة وفضولهإ إلعميق، بي 

يرإلأسئلة.  إ أصدق من كل تت 
ً
ي عينيهإ شيئ

ن
إ،  ....رأى ف ً كإنت ؤيمإ تسأل كثت 

 .لإ لتجإدل، بل لتفهم

؟"  "ليه إلصلةة خمس مرإت؟ مش كتت 
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 فيجيبهإ مروإن بإبتسإمة هإدئة: 

 ".ء، مش مجرد وإجب"هي مش كتت  لمإ تبفر لحظة لقإ 

ي إلبيت؟
ن
ي إلست مإ تشتغلش؟ لإزم تقعد ف

 "ثم تسأله: "يعتن

ورة وإلكرإمة، وأن  وط بإلصرن ح لهإ أن إلعمل ليس ممنوعًإ، لكنه مشر فيشر

بتن عل إلطمأنينة
ُ
إ، بل مملكة ت

ً
ي إلؤسلةم ليس سجن

ن
 .إلبيت ف

، ثم تقول: 
ً
 تتوقف قليلً

 "!"بس تعدد إلزوجإت؟ ده صعب أوي

  تنهد، -
ً
 : قإئلً

وطة بإلعدل  …"مش أمر، دي رخصة مشر

 ".وإلعدل مش سهل 

ق فيه وتقول بصوت ضإحك -
ّ
 :تتأمل ؤيمإ كلةمه، ثم تحد

أو حتر أولى … أو تإلتة… بس أنإ مش قإدرة أتخيل نفشي زوجة تإنية"

 ".وسط أخريإت

 :يبتسم مروإن، ويجيبهإ بلطف -

 ".تعيشإلدين بيحط قوإعد، بس إلرحمة هي إللي بتخليهإ "

ي إلفرإغ لحظإت، ثم ثبتت عينيهإ عليه وقإلت -
ن
قت ؤيمإ ف

ّ
 :حد

قه" ي إلتعدد جوإنب مشر
ن
بيقلل إلعنوسة، وبيفتح بإب لنإس كتت   … بس ف

 ".كإنت حيإتهم وإقفة

 :ثم أضإفت، وكأنهإ تفكر بصوت مرتفع

ي بيتهإ، ومإ تشتغلش ؤلإ عند "
ن
ي إلؤسلةم ؤن إلست تقعد ف

ن
ولو كإن إلمبدأ ف

ورة  ".، يبفر إلزوج هو إلحل إلأمثلإلصرن

 :ثم إبتسمت بخفة، وإستطردت

م بكل حإجة" ن ي بيتهإ، وإلرجل يصرف، وملتر
ن
ي إلمرأة إلمسلمة تقعد ف

… يعتن
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يكة  ".كأنهإ ملكة متوّجة، مش مجرد سرر

نظر ؤليهإ مروإن بإعجإب، ليس فقط لأنهإ فهمت، بل لأنهإ بدأت ترى مإ  -

 .، وإلكرإمةترى إلمنطق، وإلرحمة… ورإء إلأحكإم

، لإ من مروإن وحده، بل من إلؤسلةم  ب أكتر ي كل سؤإل، كإنت تقتر
ن
وف

إ مع فطرتهإ إلسليمة
ً
تقرأ، تسأل،  .ذإته؛ ذلك إلنور إلذي وجدته متوإفق

 .
ً
إ، وتصمت طويلً

ً
 تبكي أحيإن

ي ؤعدإد  
ن
ومع مرور إلأيإم، تدإخلت أفكإرهمإ وقلوب  همإ؛ تجتهد "ؤيمإ" ف

ي درإسته، حتر شعر بعض إلأكلةت إلمصرية، 
ن
ي بمروإن، تسإعده ف

وتعتتن

مه إلحيإة لإ إلموإد إلدرإسية، إعتإد كلٌّ منهمإ عل إلآخر، 
ّ
معهإ وكأنهإ تعل

 " ّ ف مرإرة غربته، لكن قرب  هإ لم يمنع "مي
ّ
وصإرت هي إلبلسم إلذي يخف

ي أحلةمه
ن
 .من أن تزوره ف

ي دإخله ت
ن
إ كإن ينتإبه ؤحسإس بأن "ؤيمإ" تدرك مإ ف

ً
"، ثم أحيإن ّ جإه "مي

 .سرعإن مإ ينفض عن عقله تلك إلتأويلةت، كمن يخشر أن يُفسد إللحظة

م، ويجب مكإفإة ؤيمإ عل ؤعدإدهإ إلأكلةت  فمن إلغد تبدأ ؤجإزة إلتر

 نوم عميق ، فؤذإ بإيمإ لإول 
ن
ي أحبهإ، تلك إلليلة، إستغرق ف

إلمصرية إلتر

ي إحلةمه، لم يرَ ملةمحهإ بوضوح، لكن
ن
ه شعر بدفء إبتسإمتهإ، مرة تزوره ف

ءٍ لم يستطع أن يفهمه، إستيق،  ي
إ يشبه صوتهإ يهمس بشر

ً
وسمع صوت

ن رإحة غريبة وقلق لإ يُسمّ   .وعل وجهه أثر ذلك إلحلم، بي 

ل أنهإ خرجت،  ن ي إلمتن
ن
ن ف طرق بإب غرفتهإ مرإرًإ دون رد، فعلم من إلمرإفقي 

ه... لم يستطع أن إنتظر عودتهإ حتر أسدل إلليل ستإره، وإلقلق ينهش قلب

ي شوإرع ست
ن
؛ أطلق قدميه يبحث عنهإ ف هولم، كطفلٍ يبحث وكيصت  أكتر

ي إلزحإم
ن
 .عن أمه ف

ل، إندفع ؤلى غرفتهإ، وجد ورقة  ن  رإودته فكرة؛ عإد مشعًإ ؤلى إلمتن
ً
فجأة
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ه، كتبت فيهإ ة، لم يعرف ؤن كإنت موجّهة له أم لغت   :قصت 

ي حيإ
ن
ي لإتخإذ أهم قرإر ف

ي طريفر
ن
، وأحتإج ؤلى بعض إلعزلة.""أنإ ف ي

 بر

ت تحت قدميه
ّ
ن ؤلى إلورإء، وكأن إلأرض إختل  .ترإجع خطوتي 

ي إلورقة بيدٍ ترتجف
ن
ق ف
ّ
ي إلممر، يحد

ن
 .أغلق إلبإب خلفه ببطء، ووقف ف

ة  عينإن شإردتإن تبحثإن عن —عل ملةمحه بوضوح مرسومةوإلحت 

س يعلو وي  هبط بلة إنتظإم
َ
ف
َ
ن ينعقد، ون ، وجبي   .معتن

 
ّ
ة،مد  …إنتظر… ضغط زر إلإتصإل يده ؤلى هإتفه للمرة إلعإسرر

 منذ رحيلهإ:  سمإعه إعتإد ثم جإءه إلصوت إلقإشي إلذي 

  "إلهإتف مغلق أو غت  متإح حإليًإ."

                                        *** 

ي عمله أكتر ممإ تحتمله طإقة طإلبٍ 
ن
ي غيإب "ؤيمإ"، إنغمس مروإن ف

ن
ف

ي مصنع إلأطرإف  مبتعث؛ فبعد 
ن
ي سإعإتٍ ؤضإفية ف

إته كإن يقضن محإصرن

إلصنإعية ضمن برنإمج إلتدريب، يبفر حتر بعد إنتهإء منإوبته، يرإجع 

إ لإ 
ً
ل برإمج إلحركة، كأنه يطإرد فرإغ

ّ
إلتصميمإت ويختت  إلخإمإت ويُعد

إف به  .يريد إلإعتر

فون  ر سنه  —وقد رآه إلمشر
َ
إ يعمل بروح —رغم صِغ

ً
مهندسٍ  شإبًإ وإعد

ي دإخله أن هذإ إلإنغمإس كله مجرد محإولة  نإضج. 
ن
لكنه كإن يعرف ف

ف به حتر أمإم نفسه:  ء لإ يعتر ي
، إنتظإر طويل لشر للهروب من فرإغ أكت 

 ."عودة "ؤيمإ

ء، ولإ يحمل أي ؤشإرة مختلفة ي
ي صبإحٍ عإدي تمإمًإ، لإ يَعِد بشر

ن
فتح … وف

ي إلسكن، فؤذإ هي 
ن
ك ف جإلسة بهدوء   . هنإكمروإن بإب إلمطبخ إلمشتر

إ عند إلبإب 
ً
كأنهإ لم تغب يومًإ، توقفت يدإه عن إلحركة، ظل وإقف

، عينإه تلمعإن بدهشة لم يستطع ؤخفإءهإ، إرتسمت إبتسإمة 
ً
مذهول



 

 

138 

ة عل شفتيه، إبتسإمة مرتبكة تختلط فيهإ إلمفإجأة بدموع إلفرح  صغت 

 كفيه أنهإ عإدت. إلمكبوتة، لم يسألهإ أين كإنت أو لمإذإ غإبت، كإن ي

بت منه وب  هدوء مدهش همست وه تشإور عل نفسهإ  :إقتر

 "فإطمة...تستطيع منإدبر به من إلإن بعد إسلةم. " 

 ورإء دموعهإ: ثم إبتسمت وإكملت من  

ي 
 "." مش علشإنك، علشإبن

 :ضحكت بعدهإ وأضإفت

 "بس أنت هتتحإسب عل إللي عملته فيإ."

 .لهإ  ضحك، وإغرورقت عينإه بدموع إلفرح

إف نة، رسإلة … وشعر بأن كلمإتهإ كإنت أكتر من إعتر
ّ
كإنت دعوة مبط

 خفية تقول: 

 "."أنإ مستعدة أن أشإركك إلطريق

د، يخشر أن يفسد إلنور بإلتشع
ّ
د  .ظل أيّإمًإ يتر

إ للحظإت، قبل أن 
ً
ك، صإمت ي إلمطبخ إلمشتر

ن
ثم ذإت مسإء، جلس أمإمهإ ف

 :ثإبتيرفع عينيه ويقول بصوت خإفت لكنه 

؟… ؤيمإ" ن ن أن نكمل هذإ إلطريق معًإ، زوجي   "هل تقبلي 

، ثم إبتسمت إبتسإمة وإدعة، وقإلت
ً
 :لم تجبه فورًإ. نظرت ؤليه طويلً

 ".من يوم مإ كتبتلك سورة إلضج… كنت مستنية إللحظة دي"

إكتفيإ بطمأنينة صإفية، .بعد أشهر قليلة، تم إلزوإج. لإ ضجة. لإ زفإف

ن صإمت أغتن   من كل إلطقوس، وأصدق من كل إلمظإهر. ويقي 

*** 

ؤيمإ، لم تتوقف عند  .....مإ لم يتوقعه مروإن... هو مإ حدم بعد إلزوإج

، بل غإصت فيه كرحلة، كهوية جديدة وشكل آخر كمجرد إنتمإء إلؤسلةم  
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  .للنجإة

إمًإ لمجتمعه أو دينه كمإ توقع، بل  لم تكتفِ ؤيمإ بإرتدإء إلحجإب إحتر

 عن قنإعة، لإ مجإملة ولإ 
ً
، كمن يرتدي قنإعة

ً
إرتدت إلخمإر طوإعية

 .مجإرإة

ن ينإم إلجميع،   ،حفظت إلقرآن، سورة بعد سورة ي إلليإلىي إلطويلة، حي 
ن
وف

، تقلب صفحإت مصحفهإ، ترإجع أجزإءهإ بصوت بمفردهإ كإنت تجلس 

  .منخفض، كأنهإ تهمس لث وحده

ي كتب   حفظت إلقرآن
ن
مت إلعديد من إلأحإديث، وتبحّرت ف

ّ
، وتعل
ً
كإملً

متهإ خصيصًإ  
ّ
إلفقه، رإحت تسأل إلشيوخ بأسئلة دقيقة، بلغة عربية تعل

جمة، وكأنهإ أرإدت أن تزيل كل حوإجز إلفهم، حتر تلك  كي لإ تضطر للتر

ي تصنعهإ إللغة
 .إلتر

إ
ً
إ حرف
ً
مهإ، حرف

ّ
مت أطفإلهإ إلحروف كمإ كإنت تتعل

ّ
 .عل

متهم حف
ّ
 بإلسويدية، وعل

ّ
ظتهم "إلفإتحة" وجزء "عمّ" قبل أن يتقنوإ إلعد

ي أرجإء  .إلوضوء وإلركوع وإلسجود
ن
دد ف صوتهإ وهي تتلو آيإت إلقرآن يتر

 إلتلةوإت
ّ
ل، يتدإخل مع صوت إلمذيإع إلذي لإ يكفّ عن بث ن صإر  ،إلمتن

إ  ً ي غرف ،إلبيت كله محرإبًإ صغت 
ن
ي إلمطبخ، وإلمذيإع ف

ن
ة إلنوم، إلرديُو ف

روى 
ُ
ي إلقلوب وت

ّ
رب 
ُ
ن إلجدرإن، تصدع بهدوء، وت ل بي 

ّ
  . إلروحوإلآيإت تتنق

هم لم يتجإوز  إطفإلهإ  أدخلت ي صوم رمضإن، وكبت 
ن
، يصومون إلتإسعةف

، دون أن تلجأ ؤلى فتوى مجمع إلفقه  ين سإعة كمإ تصوم هي
أكتر من عشر

إ لأقرب بلد معت
ً
 .دل إلتوقيتإلؤسلةمي إلقإئلة بجوإز إلؤفطإر وفق

 :كإنت تقول بثقة وهدوء

 "أنإ أعيش هنإ، ولت يعلم مكإننإ."

 إقرب بلد يؤذن إلمغربأمإ مروإن، فكإن يفطر عل توقيت 
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 :بتصميم لإ يقبل إنصإف إلحلول  ثم جإء إلقرإر إلذي فإجأه

ي لإبد من مغإدرة إلسويد للعيش "
ن
 ".تركيإإلسعودية أو مصر أو  ف

ي دهشة، وق -
ن
 : إل بهدوءهز رأسه ف

 ""ليه؟

كإن وجههأ -  :جإبت بلهجة جإدة، وعينإهإ لإ تتر

مش قإدرة أقبل ؤن أولإدنإ يسمعوإ حإجإت ضد إللي  ..علشإن إلمدرسة. "

رعه جوإهم ن  ".بتن

ة أعمقإنتبه فجأة لمإ قإلته، و  - ، فأكملت، بنت 
ً
 :تردد قليلً

يحصل لكن إللي ب أنإ مش ضد إلحرية، ولإ ضد ؤن إلنإس تختإر حيإتهإ،"

 ".هنإ مش مجرد تعليم... ده توجيه

ة جإدةو ثم نظرت ؤليه نظرة عميقة،   :قإلت بنت 

، بيدرس ؤن إلجنس مش حإجة بيولد  6إلنهإردة، إلطفل عنده " ن سني 

وإن إلعلةقإت إلمثلية  بيهإ، وإنه ممكن يقرر بعد شوية يبفر ولد أو بنت،

 . ن ء طبيعي تمإمًإ، وإن أي كلةم غت  كده إسمه تميت  ي
 "... وجريمةشر

إ يلتقط أنفإسه، وكأن إلكلمإت تأب  إلخروج
ً
  ظل صتمت

 :أردفت بحزن -

،...أنإ أسلمت عن قنإعة، مش ورإثة" ي
ت إلؤسلةم بمنطفر ،  وإختر ي

بإرإدبر

بيتعلموإ ؤن ...بس أنإ شإيفة ؤن أولإدنإ بيتسحبوإ من تحت ؤيدينإ بهدوء

، ي ي  وإن إلدين مجرد رأي خإص، إلصح نست 
ن
إلمدرسة أكتر وإنهم يثقوإ ف

إ
ّ
 ".من

 بإبتسإمة ضيقة، كأنهإ تحمل إلكثت   -
إ، إكتفن
ً
  لم يقل شيئ

 :فوإصلت

: مإمإ، إلمدرسة " ي ترجع تقول لىي
أنإ مش قإدرة أعيش كل يوم خإيفة ؤن بنتر
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ي 
ي ممكن أكون ولد لو أنإ مش مرتإحة ببنوبر

ي يرجع يقول  .قإلتلي ؤبنّ
أو إبتن

 :  لىي

، وإلمدرس قإل لىي ؤن كل إلنإس أحرإر ليه إلقرآن بيقول ؤن إلشذوذ حرإم

 "يحبوإ إللي يحبوه؟

 :ثم أخفضت صوتهإ، كأنهإ تخشر أن يسمعهإ أحد من إلجدرإن

ي "
ي ديتن
ن
ي ف
ي حرب صإمتة مع نظإم تعليمي بيشككتن

ن
أنإ مش عإيزة أعيش ف

رعه  ...قدإم عيإلىي  ن مش قإدرة أقبل ؤن أولإدنإ يسمعوإ حإجإت ضد إللي بتن

،جوإهم، مش عإيزة أولإ  ي بس لمإ أكت 
أنإ عإيزإهم يفهموإ أنإ   دي يحبوبن

 "كنت بحميهم. 

 .نزلت كلمإتهإ عل رأسه كإلصإعقة-

 به
ّ
 .صمت. لم يجد مإ يرد

ي قلبه رفض
ن
... لم يكن ف

ً
 .تأمّلهإ طويلا

ي عن حلم لم 
ّ
ء يشبه إلحزن، يشبه إلفقد، يشبه إلتخل ي

ي نفسه شر
ن
كإن ف

  .يشعر أنه يست  خلفهإ، لإ أمإمهإ ،يكتمل

  .وإفق دون نقإش

ي ظرف عدة إيإم، سإفرت ؤيمإ مع إلأولإد ؤلى تركيإ. 
ن
ي  وف

ن
ة ف مدينة صغت 

ضوإحي ؤسطنبول، بيتهإ يطلّ عل مسجد قديم، ومكتبة إلقرآن فيه لإ 

غلق أبوإبهإ
ُ
 .ت

دد كل  ي إلسويد، لكنه صإر يتر
ن
شهر ثلةثة أمروإن لم يستطع ترك عمله ف

ة، ويغر  ي دفء إلبيت وإلأذإنتقريبًإ، يحمل حقيبة صغت 
ن
… ق أيإم قليلة ف

 .وهو يقرأ سورة إلملك بصوت مكشّ إلصغت  وصوت إبنه 

 .لم تكن إلحيإة مثإلية، لكنهإ كإنت حقيقية

ي ذإكرته… أمإ مصر
ن
فة قديمة ف  .فكإنت مثل سرر
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ي كل زيإرة ؤلى تركيإ، كإن يعرّج عل إلقإهرة 
ن
زيإرة خإطفة، صإمتة، –وف

 يوسف. من  إصدقإئهيتحسس إخبإر 

مإت 
ّ
ة، قإل له يوسف دون مقد ي إلمرة إلأخت 

ن
 :ف

 ".عل فكرة، مي إتطلقت"

ة عميقة ب منه و  رفع حإجبيه بدهشة، بدت عل وجهه علةمإت حت  أقتر

 : بنظرة متسإئلة

 "إمتر ؟..إزى ده حصل؟" 

 : رد ببسإطة

 "إلنصيب كده"

، و  -
ً
ن شفتيه بصعوبة: و  إردفإطرق برأسه قليلا  كلمإته تخرج من بي 

 " بسبب إلخلفه؟ "

إم:  -  هز يوسف رأسه بلة إكتر

 "ربمإ" 

 ليه مروإن بإستغرإب كمن لم يستوعب مإ قيل  إنظر 

ة ؤلى إلفندق ي تلك إلليلة، لم يذهب مبإسرر
ن
 .ف

ف أمإم مقه كإنإ يجلسإن فيه أيإم 
ّ
ي إلشوإرع إلقديمة، توق

ن
ظلّ يتجوّل ف

لم يكن يعرف عل  ،يمإلجإمعة، ثم أمإم سور إلكلية، ثم أمإم بيتهإ إلقد

 .وجه إلتحديد لمإذإ جإء

 هل ليوإسيهإ؟

 هل ليقول لهإ ؤنه مإ زإل يرإهإ كمإ كإنت؟

 هل ليطلب منهإ أن تفتح له قلبهإ من جديد؟

 .ربمإ شعر أنهإ تحتإجه، كمإ كإنت دإئمًإ

ف  .وربمإ هو من يحتإجهإ، أكتر ممإ يعتر
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ي بلد آخر، وأنهإ تف
ن
هم إلؤسلةم بعمق، وتدرك أن ؤيمإ لإ تعيش معه، وأنهإ ف

وع ي ليس خيإنة، بل خيإر مشر
وأن ظروفه تسمح، وأن قلبه  ،إلزوإج إلثإبن

؟ ،لم يغلق تمإمًإ  ي
 لكن هل هذإ يكفن

ر إلعودة؟ ّ  هل إلحب وحده يت 

ي بلد جديد، حيإة 
ن
ّ أن تبدأ معه من جديد، ف هل يمكن أن يطلب من مي

 جديدة؟ 

ي 
ك كل شر  إلثإنية؟… ء، لتكون لههل يحق له أن يطلب منهإ أن تتر

                                         *** 

ي إلمسإء 
ن
وقف مروإن أمإم إلبوإبة إلحجرية للبيت م إلقديم، إليوم إلتإلى ف

ي كإنت تملا 
ٍ ضحكتهإ إلتر

ن سجت من حني 
ُ
ي يده بإقة وردٍ وكأنهإ ن

ن
يحمل ف

  زوإيإ إلجإمعة. 

. إرتبك وهو يهمض بإلضغط عل إلجرس،  ن م إثنتي 
َّ
ترإجع خطوة، ثم تقد

ي صدره
ن
 …فجأة، شعر بوخزٍ مرير ف

ي مإ زلت أحبهإ؟ "
 كيف أقول لهإ ؤنتن

وج، لىي بيت وأطفإل؟
ن ف وأنإ رجل متر  كيف أعتر

إ أم أنإنية؟
ً
إف  هل ترإه إعتر

 "هل ترإه حبًإ أم إعتدإءً عل حيإتهإ إلجديدة؟

، لإ إلحب ي
إ بدإفع إلعوز إلعإطفن

ً
خإف أكتر أن ترى  .يخشر أن تظنه عإئد

ء، حتر لو كإن غت  متإح ي
ي إلذي يريد كل شر

ر
ف خإف  ،فيه صورة إلرجل إلشر

وج،  ن ، متر مكبل  بقيود لم لديه ثلةم إطفإل، أن ترفضه فقط لأنه أب 

، أن تقول له:  ن هإ، أن تنظر ؤليه بنصف عي 
 يختر

، حيإتك مزدحمة أكتر من إللةزم  "."أنت لإ تصلح لىي

ي خيإله لحظإت مقإبلته مع ؤيمإ، وذكريإته خفقت دقإت قلبه، وتدإ
ن
خلت ف
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إ
ً
ء بدإ مشوش ي

، كل شر ّ ي ؤسطنبول، … مع مي
ن
وجه ؤيمإ وهي تفتح له إلبإب ف

ي ردهإت إلجإمعة
ن
 وهي تضحك ف

ّ
شعر بأنفإسه تختنق، وإلهوإء ، ووجه مي

 .يضيق، وإلأرض تدور تحت قدميه كأنهإ ترفض أن تثبّت موقفه

ي يده، 
ن
 .ثم ؤلى إلبإب، ثم ؤلى نفسهنظر ؤلى بإقة إلورد ف

ء بدإ أثقل ممإ يحتمل ي
 كل شر

 أسقط بإقة إلورد ؤلى إلأرض

إف ؤلى قإع إلصمت  .وإستدإر كأنمإ يفرّ من حإفة إلإعتر

 :وصل تركيإ مع إلمسإء، ففتحت له ؤيمإ إلبإب، وعإد صوت إلبيت كمإ هو

إبتسم، وضع إلحقيبة، غسل وجهه، ثم جلس بجوإرهإ، يفتح إلمصحف، 

قرأ، ربمإ لم يكن هذإ هو إلطريق إلذي تخيله لحيإته، لكنه، للمرة وي

ي نفسه
ن
 إلأولى، يشعر أنه ضيف ف

ق بتقربت إيمإ وجلست بجوإره جلستهإ إلمعهودة .... تلك إلتر تس

ي إلسويد، أن ينتقلوإ معًإ . إلعإصفة
ن
ك عمله ف كإنت قد صمّمت عل أن يتر

وع صغت  ، تجإرة ،تدريس إللغة ،لإيهم ، ؤلى تركيإ، أن يبدء من جديد مشر

إلمهم أن تلتئم إلأسرة، أن يكت  إلأولإد وهم يشمون رإئحته لإ صدى صوته 

 إلهإتف  عت  

 :قإل وهو ينفث إلهوإء من صدره، كأنمإ يتخلص من ثقل مإ لإ يرى -

مش معقول أسيب شغل عمري، مستقبل هنإك وإضح كإلشمس..  "

ي إلمجهول
ن
 !"وأرمي كل حإجة ف

بصوت شجإع، لكنه كإن يرتجف من بهدوء يشبه إلعإصفة  أجإبته، -

 إلدإخل: 

 " لن نطلب منك مإ فوق طإقتك.." 

 رمقهإ بنظرة مفعمة بإلدهشة وقإل سإخرإ :  -
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ي عل مزإجك طوع يدكي"إنت تخططى لكل حإجة كأن لعإلم لإزم 
  ،مشر

ن
ف

كي  إلسفر لتر
ً
ي نعيش كلنإ سوإ،إ إلبدإية إلتخطيط لسفر أولا

ي  .... دلوقتر
وكأبن

ي بل كيإن!"
 مإليش رأى ..كأبن

ة حإدة وجإدة:  -  نظرت ؤليه نظرة عميقة، ثم قإلت بنت 

 " أي دين يقبل ؤن زوجتك تفضل وحدهإ بإلشهور؟

ن إلنخوة؟   في 

ن إلرجولة؟   في 

ن إلؤسلةم؟  "في 

 .تلك إلكلمإت، رغم صدقهإ، قطعت آخر خيط بينهمإ

ي دإخله
ن
إ ف
ً
إ أيقظت شيئ

ً
إ كإن … لكنهإ أيض

ً
يحإول دفنه منذ زيإرته شيئ

ة للقإهرة. أدرك فجأة أن ؤيمإ لإ تطلب منه معجزة، بل تطلب منه  إلأخت 

رإت، هي لم   خلف إلمت 
ئ  لإ يختت 

ً
، رجلً

ً
إ، زوجًإ مسؤول ً أن يكون أبًإ حإصرن

 
ً
ن أن يكون ظلً ، بل أن يختإر بي  ّ  مي

ن كون أن يأو … تسأله أن يختإر بينهإ وبي 

 جذعًإ يلتف حوله إلجميع. 

*** 

ي موإعيدهإ، إعتإد عل إلتحدم ؤلى أبنإئه ، عإد ؤلى إلسويد 
ن
أرسل إلنفقإت ف

ي 
حتر بلغ عإمه …مرّت إلسنوإت .عت  إلفيديو، وأقنع نفسه أن هذإ يكفن

ن   .إلخمسي 

ق فيه، كأن حيإته 
ّ
، ولم يعرف إلرجل إلذي يحد

ً
ي إلمرآة طويلً

ن
يومهإ نظر ف

ي عمره كله عل أطرإف إصإبعه ،مرت بجإ
حتر لإ يؤلم  نبه لإ به ... مشر

 " أحد. 

مة حتر إلإختنإق، أولإد ينإدونه "بإبإ" لكن  ن أصدقإء تبإعدوإ، زوجة ملتر

إ ولكنه 
ً
إلمسإفة بينهم أبعد من إلشإشة، حإسس بإلفرإغ، لم يصبح شيخ
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 فقد برإءة إلشبإب. 

 ولكنه لم يحقق كل مإ أرإد. 
ً
 لم يكن فإشلا

كإنت  إلتسإؤلإت تعصف برأسه كمإ لو كإن يرإجع دفتر عمره صفحة 

 هل هذإ مإ أردته ؟.....صفحة 

ت إم سرت مع إلتيإر ؟  هل إختر

ي شوإرعهإ إلقديمة 
ن
ي ف
ن يمشر قطع تذكرة ؤلى مصر، ظنّ أن قلبه حي 

، ومإ ؤن وطأت قدمإه إلمطإر، حتر وصله إلخت  
ن
 :سيتعإف

، مطلق، وله أبنإء من .. مرة ثإنية من رجل ."مي تزوّجت هإ بكثت  يكت 

 زوجإت سإبقإت"

 .أحس بحرقة لم يعرفهإ من قبل، كأن إلزمن سخر منه

، دون أن تدري، أجإبته عل سؤإله إلمؤجل:   مي

وجًإ  ن  "."نعم، كنت سأحبك، حتر لو كنت متر

 .لكنه لم يمنحهإ إلفرصة

ء، إلندم ينه ي
ي إللةشر
ن
ق ف
ّ
شه بلة جلس عل طرف إلشير تلك إلليلة، يحد

 .رحمة

ي نفسه
ن
 :قإل ف

هإ."
ُ
 نفشي وضيّعت

ُ
جرَح، فجرحت

ُ
ي كي لإ ت

ّ
 حت 
ُ
يت
َ
 "أخف

*** 

ن ؤلى ؤلى إلقإهرة عإد بعد عإمٍ كإمل  لإ يعرف هل إلذي أعإده هو إلحني 

ي أحد مقإهي وسط
ن
. جلس مع أصدقإئه إلقدإم ف  ؤلى مي

ن  إلوطن، أم إلحني 

ت، وإلتجإعيد توزعت بينهم  ، لكن إلوجوه تغت  إلبلد، إلمقه لم يتغت 

 بعدل. 

ي لإ 
نس إلتر
ُ
ة إلأ رغم ذلك، ظلت إلذإكرة تحتف، بخفة إلضحك، ونت 
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ة مي كطلقة مبإغتة ،تخون  إلأحإديث إلمتنإثرة، جإءت ست 
ن  .ومن بي 

ي مإء  ،قإل أحدهم
ن
ي حجرًإ ف

ي فنجإن إلشإي كمن يلفر
ن
وهو يقلب ملعقته ف

 :سإكن

ة... شكلهإ مش " ن جوزهإ إلجديد مشإكل كبت  مي سإبت إلبيت... بينهإ وبي 

ي 
 ".رإجعة تإبن

 سكت إلجميع، وإكتفوإ بنظرإت مغلقة. 

إ قديمًإ كإن 
ً
أمإ مروإن، فقد خفت أنفإسه فجأة، كمإ لو أن قلبه تذكر نبض

 ، وعإدت له ملةمحه إلقديمةنإئمًإ طوإل إلعإم

ثهإ
ّ
 .فكر أن يرإهإ، أن يحد

 :أن يقول مإ ظلّ حبيس قلبه سنوإت طويلة

ه… أنإ لسه مستنيكِ "  ".من قبل حسن، وبعده، ومن غت 

ء ي
ط لكل شر

ّ
إرتدى بدلة أنيقة، وإتجه ؤلى مقر عملهإ، حيث كإنت .خط

 .وقف أمإم إلبوإبة كمن ينتظر قدره .تعمل دإئمًإ

 .فجأة، رآهإ

 .كإنت تركن سيإرتهإ، حركة يدهإ كمإ يتذكرهإ تمإمًإ

 .جرت خطوإته نحوهإ، قلبه يسبق قدميه

ب ب… إقتر  .حتر كإد أن ينإديهإ… وإقتر

 .فجأة، توقف… لكن

 أمسك به من إلخلف
ً
إ ثقيلا
ً
 .تسمرت قدمإه كأن شيئ

ي حقيبتهإ، ثم تست  بخفة نحو إلبإب
ن
، شإهدهإ من بعيد، تضع هإتفهإ ف

ي وجههإ ذكريإت شبإبه  فتحسس ذإته وشعره 
ن
ب لمح ف وعندمإ إقتر

ي أن ينهإر ...فإختإر إلهروب بيض،إلأ 
 إلإتجإه  ،فإرتبك، وخشر

ن
ي ف
ومضن

 إلمعإكس. 
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ي إلمطإر
ن
 .بعد سإعإت، كإن ف

ن يديه، وعينإه عل شإشة إلمغإدرة ة بي   .حقيبته إلصغت 

ي صمت
ن
 …عإد ؤلى إلسويد ف

 ،  لإ لمإ مضن
إ لم يكن، قرر أن يطوي إلصفحة، أن يعيش لمإ تبفرّ

ً
كأن شيئ

ي فجأةلكن إلحيإة لإ تحتر 
ن يهمس إلمإ ن  .م قرإرإت إلقلب حي 

 أن حإل مي يزدإد بعد عدة شهور 
ن كي 
علم من ؤحدى إلصديقإت إلمشتر

سوءًإ، بيتهإ تحوّل ؤلى سإحة معركة، وأن زوجهإ، ذإك إلرجل إلذي خطفهإ 

 يده عليهإ… منه، أصبح يهينهإ
ّ
 .بل ويمد

 .صُعق، لم يتخيلهإ مكسورة بهذإ إلشكل

ي تلك إلليلة لم 
ن
 .ينمف

ي إلجإمعة،
ن
ي قإلتهإ له مرة ف

ي أذنه عبإرتهإ إلقديمة، تلك إلتر
ن
وهو  ترددت ف

إ ثقيلة بإبتسإمة خجولة
ً
 :يحمل لهإ أورإق

 أمإن"
َ
 ".سند وظهر… أنت

 .دون صوت… شعر أنهإ تنإديه

 :أرسل لهإ رسإلة عت  فيسبوك

ي عل أخبإرك"
 ".طمنيتن

ي ظلمة قلبه
ن
 :وجإء إلرد كوميض برق ف

 ".إلآن، بعد رسإلتك… أنإ بخت  "

 .قرأهإ كندإء إستغإثة

ي "
 ".كن كمإ كنت دإئمًإ… أنقذبن

م فورًإ عل ؤجإزة من عمله
ّ
 .قد

ي بعد شهر
 .قيل له ؤن إلموإفقة ستأبر

وخلةل هذإ إلشهر، كإنت إلكلمإت تتبإدل  .إنتظر كمن يحبس أنفإسه
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 .بينهمإ كإلمإء وإلهوإء

إضية، ء من ور  كل صبإح، يرسل لهإ بإقة وردٍ إفتر ي
ة فيهإ شر سإلة قصت 

 .إلحب إلقديم

إ… وكإنت ترد بكلمإت أخف
ً
 .لكنهإ لإ تقل دفئ

إ، جإء موعد إلسفر ً  .وأخت 

 .لم تكن رحلة عإدية

ي عإد فيهإ ؤلى مصر مكسورًإ
 .لم تكن كإلمرإت إلسإبقة إلتر

ي هذه إلمرة
ن
 … ف

ً
 .كإن ذإهبًإ ليقلب إلصفحة فعلا

ي كإفيه جمع حقيبته كمإ يجمع إلقلب بقإيإ إلأ 
ن
إ للقإئهإ ف

ً
د موعد

ّ
مل، وحد

 .صغت  بجوإر مقر عملهإ

ي بخطى 
ب بدت له كإلشمس تميل للغروب تمشر هإ يقتر

ّ
ن رأى ظل حي 

إ،
ً
إ ورديًإ بسيط

ً
ي عينيهإ إتسإع إلوطن إلذي  وإثقة، ترتدي فستإن

ن
لمح ف

نظرإتهإ رغم إلتعب تشبه أول  ،كإنت         غإدرة ودفء إلأيإم إلتر لم تعد 

للتو همست بإسمه فإيقظت فيه  إ وشفإههإ ...كأنه .أى فيهإ إلحيإةمرة ر 

إ لمإض كإن يظنه مإت 
ً
 شوق

إقص عل نسمإت …وشعرهإ شعرهإ إلذي إنسإب عل ظهرهإ كأنه يتر

 إلقإهرة، وكأنه يقول له: 

ي بإلأمس، لإ قبله
 "."تركتتن

ي معركة إستعإدة 
ن
بإت قلبه كمدفع يُطلق أول رصإصة ف إرتفعت صرن

ي تلك إللحظة إلسإحرة ...إلحلم
ن
 ...تلةقت أعينهمإ، وكأن إلوقت توقف ف

ن
ف

ن خبأه إلعمر خلف ستإئر إلصمت، ووجع  إعينهم إرتجف إلزمن وحني 

ن وإرتبإك إلإشتيإق  .إلسني 

ن لإ يريد أن يفلت  - ء ثمي  ي
أمسك يدهإ بلطف، وكأن يديه تلتقيإن بشر
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حرف من   وقإل بصوت خإفت، فيه حنإن إلعمر وضيإعه، وكأن كل...منه

 :كلمإته يحمل نبضة قلبه

ولإ … ومش عإيزك تضيعِي عمرك مع حد لإ يقدرك… إلعمر بيجري"

 ".يستهلكك

ي إلبدإية
ن
جِب ف

ُ
 .لم ت

أغمضت عينيهإ للحظة، وكأنهإ تسمح لكلمإته أن تنفذ دإخلهإ، أن تتغلغل 

ي من هشإشة إلقلب
رمم مإ بفر

ُ
ي شقوق إلألم، وت

ن
 .ف

 ثم همست:  -

 ".…أنإ تعبت"

إ.ب منهإ أكتر إقتر  -
ً
 .بل ليكون قرب  هإ فقط، كمإ كإن دإئمًإ… لإ ليقول شيئ

 :إلسند. وإلظهر. وإلطمأنينة، ثم قإل بهدوء

ي فرصة"
ن
ة… لو لسه ف ي … حتر لو صغت 

 ".خلينإ نبدأ من تإبن

، ثم إبتسمت -
ً
إبتسإمة بهإ ألف وجع وأمل وإحد، … نظرت ؤليه طويلً

 :عوقإلت بصوت خإفت لإ يخلو من قسوة إلوإق

ي ويبدأ من جديد"
م رغبإبر ي يحتر

 ".إتكلمت مع جوزي... ووعدبن

إ ليستعيدهإ، سُحب ؤلى  - ً  يده أخت 
ّ
إنحبست أنفإسه، كأن قلبه، إلذي مد

ة صوتهإ أنهإ لم ترجع له حبًإ، بل ترإجعًإ ترإجعًإ …إلظل فجأة، فهم من نت 

لإ  من أجل ألإ تبدو إمرأة خإئنة،…من أجل إلمحإفظة عل إسرته وأولإده

 .تريد إن تحطم إسرته، جل حديثهإ تلك إلليلة عن أولإده وزجته إلسويدية

ت
ّ
، إستمع، لكنه لم يكن معهإ، دإخله يتفت

َ
 .صمت

ي  شعر أن تردده إلأول 
ي وهبهإ له إلقدروإلثإبن

فه إلفرصة إلوحيدة إلتر
ّ
 ....كل

إ
ً
 .غإدر إلقإهرة صإمت

ء ي
إ، لم يُلمّح بشر

ً
 .لم يكتب لهإ، لم يرسل ورد
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 .تفن أن يرإقبهإ من بعيد، كمإ بدأوإك

 بصورة سودإء، ونعيٍ مختصر عل صفحتهإ
ئ  :لم يمر شهر،حتر فوح 

ي إلمستشفن بعد وعكة صحية مفإجئة… إلبقإء لث"
ن
 ".مي توفيت إليوم ف

ف إلزمن عنده
ّ
ي نوبة  .توق

ن
إنهإر كأنه سقط من طإئرة مشتعلة، دخل ف

إ ؤلإ صدى إكتئإب حإد، لإ يرى فيهإ وجهًإ ؤلإ وجههإ، 
ً
ولإ يسمع صوت

 :صوتهإ يوم قإلت

 ".وأنإ لوحدي… أنإ تعبت"

 .حمّل نفسه موتهإ

ي وحدته، بصوت خفيض يشبه إلنحيب
ن
 :ردد ف

إ "
ً
ن كإنت تنتظر سند ، حي  ي

ي بإدرتهإ يوم نإدتتن
ي لم أتردد... لو أنتن

تن
ّ
لو أن

ختإر... لربمإ كإنت إلآ
ُ
ن كإنت تحتإج أن ت تهإ حي 

ي إختر
ن عل وظهرًإ... لو أنتن

م
ّ
 ".قيد إلحيإة، ولعلنإ كنإ معًإ، نعوّض مإ ضإع ونرمّم مإ تهد

، ولم تذق من  ظلّ يجلد ذإته .... م لم تعرف من إلدنيإ سوى إلصت 

إ، ليشعر بكلّ إلألم إلذي  ،  إلحيإة سوى إلصمت وإلتجإهل  لت أبقإه حيًّ
ّ
كأن

 .كإنت تخفيه خلف إبتسإمتهإ

*** 

ي لم يُكمل قرإءتهإ من قبل
 :عإد وإلتقط هإتفه، فتح رسإلة صديقه إلتر

ن يإمروإن " ولإ هيشيل عنك  ي صدرك بقإله سني 
ن
ّ ف عإرف إنك ..إللي إترب 

 إللي فإت، وإللي جإيو 
ن ن … إقف بي  ي إلإتني 

ن
ي نفسك ف

ر
حإسس  .ومش لإف

ي جنبك ، محتإج حإجة تمسكك
حإجة ترجع لك …بإلفرإغ وهو مإشر

 .سإس ؤنك حي إلؤح

 …ولمإ ظهرت هي 

 .كنت فإكر ؤنك لقيت إلمخرج
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 إلحب إلقديم، إلحلم إللي مإكملش

 إفتكرت ؤنك لو رجعت له، هتعت  إلأزمة

 .مش وحيد… تخرج من عتمة منتصف إلعمر، وتكمل

ي سكة تإنية
ن
 .بس إلحكإية مشت ف

 رجعت لحيإتهإ إلأولى......هي رجعت، بس مش ليك

ي إلنصوإنت دل .خإلص… ثم رإحت
ن
، وإقف ف ي

 وقتر

 ولإ تحزن عل نفسك. مش عإرف تحزن عليهإ لوحدهإ

 .ولإ عل إلعمر إللي ضإع منك، وإنت بتدوّر عل إلمعتن 

ي كويس
 .إللي حصل مش ذنبك…بس إسمعتن

ك كإن غلطة  .ولإ حبك كإن وهم. ولإ تأخت 

ي هو طوق إلنجإة
ي لحظة مإ، بنفتكر ؤن إلمإ ن

ن
 كلنإ ف

جع بإلعإفية ومفيش…رإح بس إللي رإح  حب بت 

 لو بتحبهإ إفتكرهإ بدعوة، ولإ بيعيش عل إلندم 

 بحإجة حلوة تعملهإ عل روحهإ 

ي لحظة رإحت
ن
 لكن بلةش تعيش مسجون ف

 .وهي مإشية… لأن إلحيإة مش هتستنإك تصإلحهإ

ك وإ من غت  ي تركيإ بيكت 
ن
 ؤنت رإجل نإجح، وعندك أولإد ف

 .وبيحبوإ يسمعوإ صوتك، حتر لو من بعيد

 مإ تسيبهمش يتعلموإ إلغيإب منك

 .وإنت لسه تقدر تبفر حإصرن 

 إرمي تعبك عل إلنإس إللي بتحبك

 حتر لو بصعوبة… إفتح إلشبإبيك

 وخد بإلك من نفسك، قبل مإ إلوقت يشقك 
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 .وإنت وإقف مكإنك

 :ربنإ قإل

إ وهو خت  لكم"
ً
 ".وعش أن تكرهوإ شيئ

 …ويمكن إلخت  جإي

 مش عل شكل حب

 …شكل سكينةبس عل 

 …أو تصإلح

 .أو بس لحظة نوم هإدئة

 كنت سإكت  ....أنإ

 .بس سإكت بحب

 مش بس صإحبك… أنإ أخوك

 وهإفضل جنبك

ي 
 …لحد مإ تضحك من قلبك من تإبن

ن    .حتر لو بعد حي 

 ...يوسف".أخوك دإيمًإ

لمشإعره،              إنهمرت دموعه، وكأن إلرسإلة كإنت مرآة صإدقة

ن صفعته برفق، وأيقظت ي إلفرإغ، وكأن   ،ه من سجن إلحني 
ن
ظل يحدق ف

كلمإت يوسف إقتلعت روحه من منفن إلذكرى، وأعإدتهإ ؤلى عتبة إلبيت 

 .إلقديم... بيت إلحيإة

 .إنتفض، إلتقط قلمه، كتب إستقإلته بخطٍ حإسم، وجمع حقيبته

 .سإفر ؤلى تركيإ، ؤلى حضن إلحقيقة

ي إلمطإر، إندفع نحوه أولإده كمن يحتضن وط
ن
هف

َّ
د إ إستر
ً
 .ن

بت إ لحظة، ثم إقتر
ً
 ...ؤيمإ وقفت بعيد
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 :ضمّته بصمتٍ يشبه بكإء إلجدرإن، وهمست

 "أعتذر... وأرجو إلغفرإن"

بت ؤيمإ من أذنه، وقإلت بحسّ إمرأة تعرف، بفطرتهإ إلأنثوية، أن  ثم إقتر

أن ثمة أخرى كإنت تسكنه بصمت، وتأب  … قلبه لم يكن لهإ وحدهإ يومًإ

 إلرحيل: 

إ نظن أننإ أحببنإ شخصًإ، بينمإ كنإ فقط نحب ؤحسإسنإ معه... أح"
ً
يإن

 ".نحب مإ كنإ عليه، لإ مإ كإن هو عليه

عندهإ، إبتسم... لإ من شمإتة، بل من مرإرة تشبه إلصفح وكأن كلمإت ؤيمإ 

طلّ عل نفسه إلقديمة
ُ
ي دإخله نإفذة ت

ن
ي سّره .فتحت ف

ن
 :وقإل ف

 "أنإ من يجب أن يطلب إلغفرإن... 

إ خإدعًإ
ً
ي إلذكرى دفئ

ن
 أنإ من وجدت ف

ن كأنه حب ...    وإرتديت عبإءة إلحني 

ي وجه من أحببت
ن
 كنت أبحث عن نفشي ف

  : ن ي أضل إلطريق مرتي  ي فؤذإ ب 
 عتن
ً
 ؤليهإ، ومرة

ً
 .مرة

 وجعًإ. … ولإ أدري حتر إلآن
َّ
ن كإن أشد  إلطريقي 

 أيض

 تمّث
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  :من أعمال المؤلف ✦
 :الروايات

 هلسنكي  -
 فارس الذكريات  -

 :المجموعات القصصية القصيرة
 "سقوط ناعم"
ن إلأصدقإء -2   .يقي 
  .إلحذإء -3
 وتد إلحزن إلصإمت  -4

  .شوإل إلحسنإت -5
ن  -6 ان الفرن… من لإ يأكل من إلخت  ئ نن 

  .لا يُطقر
ة أيإم للنسيإن -7  عشر
 غبإرإل من يزح -8
 قبضة من حرير -9

ن إلصف إلخإمس وإلسمإء-01  بي 
ن منتصف إلعمر-11  ظل حني 
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